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برَِّ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي الناَّسِ 
ُ فيِ الْ فَسَاد

ظَهَرَ الْ
ِي عَمِلوُا لعََلBَُّْ يَرْجِعُونَ  َEّبَعْضَ ا ْBَُليِذُِيق
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الإلكتروني يعدُّ أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.  •

والله من وراء القصد.  

 KIE	university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
جامعة أونلاين 

( نحن سباقون في التعليم الالكتروني وقد أثبتت الأحداث صحة رؤيتنا) 

خيارك الأفضل Xراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعدُّ ورقـة بـحثية مـن الأوراق 

البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذا الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانًـا مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف.  

www.kantakji.com	,	www.kie.university	
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الإهداء 
إلى طلبة العلم الشرعي. 

 إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

إلى الناس كل الناس. 
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 المقدمة
الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه وصــحبه 

أجــمعين، الحــمد لله الــقائــل فــي كــتابــه الــكريم: (وَلـَـنبَْلوَُنّـَـgُمْ eشَِــيْءٍ مِــنَ الـْـخَوْفِ 

ينَ إِذاَ أصََـابَـhْمُْ  ِ َEّابِـرِيـنَ*ا ِ الـصَّ ِlَّeَوَالـْجوُعِ وَنَـقْصٍ مِـنَ الأْمَْـوَالِ وَالاْنَْٔـفسُِ وَالـثمََّرَاتِ و
 ُ uُ َكwَِـَةٌ وَأوُلـyَْـمْ وَر ِ ِzَّمْ صَـلوََاتٌ مِـنْ ر ِ وَإِنّـَا إِلـَيْهِ رَاجِـعُونَ * أوُلـwَِكَ عَـلَْ}ِ َ ُـوا إِنّـَا اللهِّ مـُصِيبَةٌ قَـال

الْمُهْتَدُونَ) [البقرة: ۱٥٥ إلى ۱٥۷]. 
أما بعد: 

إن مـن سـنن الله فـي أرضـه ومـع خـلقه أنـّه يـبتليهم ويـختبرهـم، وإذا عـم الـبلاء واشـتد 

فــيكون تحــذيــرًا وتــنبيهًا لــلناس كــل الــناس يــعودوا لــلحق ولشــرع الله قــال تــعالــى: 

مُْ مِنَ الْعَذَابِ الأْدََْ~ دوُنَ الْعَذَابِ الاْكَْٔبرَِ لعََلBَُّْ يَرْجِعُونَ) [السجدة:۲۱].  (وَلنَذُِيقَّ�َ
 ولـقد أبـان الحـق تـبارك وتـعالـى أن ذلـك الـبلاء مـنوع فـي أصـنافـه وألـوانـه وأنـه مـهما ظهـر 

1لـهم مـنه مـا هـو إلا قـليل مـن الـبلاء، وإنمـا قـللّه بـالإضـافـة إلـى مـا وقـاهـم مـنه لـيخفف 

عـليهم، ويـريـهم أن رحـمته لا تـفارقـهم، أو بـالنسـبة إلـى مـا يـصيب بـه مـعانـديـهم فـي 

الآخرة، وإنما أخبرهم به قبل وقوعه ليوطّنوا عليه نفوسهم. 

ولـقد كـثر الـيوم الهـلع والخـوف فـي كـثير مـن رحـاب الأرض مـع ظـهور فـيروس خـفي لا 

يـرى إلا بـالمجهـر، حـيث بـدأ فـي مـشارق الأرض فـي بـلاد الـصين وتحـديـدًا فـي مـديـنة 

1 أنــوار الــتنزيــل وأســرار الــتأويــل ج ١ص ١١٤، نــاصــر الــديــن أبــو ســعيد عــبد الله بــن عــمر بــن محــمد 
الـــــشيرازي الـــــبيضاوي (المـــــتوفـــــى: ٦٨٥ه)، دار إحـــــياء الـــــتراث الـــــعربـــــي - بـــــيروت، الـــــطبعة: الأولـــــى - 

١٤١٨ ه.
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"ووهـان" ثـم انتشـر لـيعم أغـلب أقـطار الأرض كـلها، وزاد الهـلع الـعام والخـاص، هـلع 

عــلى الاقــتصاد الــعام والمــوارد البشــريــة والحــذر مــن خــروج الأمــور عــن ســيطرة طــاقــة 

الــدول، حــيث انحــدرت أســعار الــنفط والأســهم الــتجاريــة فــي الــعالــم، وهــلع خــاص 

خـوفًـا مـن المـرض وآثـاره المتسـببة بـالمـوت المـنعزل مـن غـير أهـل ولا أحـبّة، وخـوف آخـر 

مـن خـلال الإقـدام عـلى الـتمويـن المـنزلـي والـزيـادة فـي شـراء الحـاجـات الـغذائـية والـدوائـية، 

وفقد الكثير من الأشخاص لأعمالهم ووظائفهم.  

ولـقد صـنف مـنظمة الـصحة الـعالمـية هـذا المـرض بـالـوبـاء الـعالمـي وأطـلقت عـليه اسـم: 

(كـورونـا) أو (COVID-19)، واسـتنفرت الأمم طـاقـتها فـي الحـد مـنه، إلـى درجـة 

وصــل فــيه الــبعض مــن قــادة أوربــا؛ وهــو رئــيس الــوزراء الإيــطالــي جــوســيبي كــونــتي 

لـلقول: "لـقد فـقدنـا السـيطرة، (كـوفـيد - ۱۹) يـقتلنا نفسـيًا بـدنـياً وعـقليًا، وأضـاف 

بـلغة المحـبط: لـم نـعدُ نـعي مـاذا سـنفعل، لـقد انتهـت جـميع الحُـلول عـلى وجـه الأرض، 

الحل متروك للسماء". 

ولـقد قـدم أهـل الـعلم بـعضًا مـن المـسائـل المـتعلقة بـالـوبـاء، وضـجَّ الـناس بمـسألـة جـديـدة 

العهـد عـليهم وهـي تـعليق الجـمعة والجـماعـات فـي المـساجـد، فـلم تـغلق المـساجـد فـيما 

يـعرفـونـه مـنذ قـرون، لـذا لابـد مـن الـتذكـير والـبيان حـول بـعض المـسائـل المـتعلقة بـالـوبـاء 

فـي الإسـلام سـواء فـي تـاريـخ سـلف الأمـة أو كـتب الـفقهاء والأئـمة، مـع مـدى ارتـباطـها 

بــواقــع هــذه الأمــراض، فــإن أصــبت فــمن الله وإن أخــطأت فــمن نفســي وتــقصيري 

وأستغفر الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 حماة في ۲۷ رجب ۱٤٤۱هـ الموافق ۲۲ آذار ۲۰۲۰م  
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المبحث الأول 
نعمة العافية والمحافظة عليها 

الــعافــية هــي نــعمة الــدنــيا والآخــرة وهــي مــن أجــلّ نــعم الله عــلى الــناس، قــال تــعالــى: 

ارٌ)  ْـسَانَ لـَظلَوُمٌ كَـفَّ ِ لاَ تـُحْصُوهَـا إِنَّ الإِْ� وا نِـعْمَتَ االلهَّ ُ وَإِنْ تَـعُدُّ (وَآتَـاكـُمْ مِـنْ كـُلِّ مَـا سَألَـْتمُُوه
[إبراهيم:۳٤]. 

 قــال بــعض الحــكماء - وقــد قــيل لــه مــا الــنّعيم؟ فــقال: الــغنى فــإنــي رأيــت الــفقير لا 

عيش له. 

 قيل: زدنا! قال: الأمن فإني رأيت الخائف لا عيش له. 

 قـيل: زدنـا! قـال: الـعافـية، فـإنـي رأيـت المـريـض لا عـيش لـه. قـيل: زدنـا! قـال الشـباب، 

فإني رأيت الهرم لا عيش له. 

وكــأن مــا ذكــره إشــارة إلــى نــعيم الــدنــيا ولــكن مــن حــيث إنــه مــعين عــلى الآخــرة فــهو 

، وعـن سـلمة بـن عـبيد الله بـن مـحصن الخـطمي عـن أبـيه وكـانـت لـه صـحبة -  1نـعمة

قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن أصـبح مـنكم آمـنًا فـي سـربـه مـعافـى فـي 

 . 2جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)

ولــباس الــعافــية مــن أجــمل الألــبسة وأعــلاهــا وأغــلاهــا لــذا ســأل الــنبيُّ صــلى الله عــليه 

وسـلم ربَّـه الـعافـية فـي بـدنـه وسـمعه وبـصره فـعن عـائـشة رصـي الله عـنها قـالـت كـان 

1 إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ج ٤ ص ١٠٤ دار المعرفة - بيروت. 
2 ســـنن الـــترمـــذي كـــتاب الـــزهـــد بـــاب ٣٤ ج ٤ ص ٥٧٤ الـــجامـــع الـــصحيح ســـنن الـــترمـــذي محـــمد بـــن 

عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
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رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (الـلهم عـافـني فـي جسـدي وعـافـني فـي بـصري 

واجـــعله الـــوارث مـــني لا إلـــه إلا الله الحـــليم الـــكريم ســـبحان الله رب الـــعرش الـــعظيم 

 . 1والحمد لله رب العالمين)

وعـلّم عـمه الـعباس رضـي الله عـنه أن يـسأل الله الـعافـية فـي الـدنـيا والآخـرة؛ فـعن الـعباس 

بـن عـبد المـطلب رضـي الله عـنه، قـال: قـلت يـا رسـول الله عـلمني شـيئًا أسـألـه الله عـز 

وجـل. قـال: (سـل الله الـعافـية)؛ فـمكثت أيـامًـا ثـم جـئت فـقلت: يـا رسـول الله عـلمني 

شــيئًا أســألــه الله. فــقال لــي: (يــا عــباس يــا عــم رســول الله ســل الله الــعافــية فــي الــدنــيا 

، ويـوم الـطائـف قـال صـلى الله عـليه وسـلم فـي دعـائـه: (ولـكن عـافـيتك هـي  2والآخـرة)

، وعـن ابـن عـمر قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا سُـئل الله  3أوسـع لـي)

  . 4شيئًا أحب إليه من أن يسأل العافية)

والعافية على نوعين: 
عـافـية فـي الـبدن، وعـافـية فـي الـديـن، فـإذا اجـتمعتا فـذاك تـوفـيق الـرحـمن، لـكن كـم مـن 

إنـسان كـنود لـنعم الله يـنظر ويـعد المـصائـب وينسـى الـنعم وإذا أردت أن تـعرف قـدر 

نـعمة الله عـليك وعـافـيته بـك فـتأمـل أهـل الـبلاء لـترى الـعجب.. يـقول الـنبي صـلى الله 

  . 5عليه وسلم:(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)

1 سنن الترمذي كتاب الدعوات باب، ج ٥ ص ٥١٨.
2 سنن الترمذي كتاب الدعوات، باب، ج ٥ ص ٥٣٤.

3 السيرة النبوية لابن كثير ج ٢ ص ١٥٠. 
4 سنن الترمذي كتاب الدعوات، باب، ج ٥ ص ٥٣٥.

5 صـحيح الـبخاري كـتاب الـرقـاق، بـاب مـا جـاء فـي الـصحة والـفراغ وأن لا عـيش إلا عـيش الآخـرة ج 
٥ ص ٢٣٥٧
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فالعافية سر من أسرار السعادة قد ملكه كثير من الورى دون إحساس بقيمته.  

روى ابـن كـثير فـي الـبدايـة والـنهايـة وابـن عـساكـر وغـيرهـما؛ حـج الحـجاج مـرة فـمر بـين 

مـكة والمـديـنة فأُتـي بـغدائـه فـقال لحـاجـبه: انـظر مـا يـأكـل مـعي، فـذهـب فـإذا أعـرابـي نـائـم 

فــضربــه بــرجــله وقــال: أجــب الأمــير، فــقام فــلما دخــل عــلى الحــجاج قــال لــه: اغســل 

يـديـك ثـم تـغد مـعي، فـقال: إنـه دعـانـي مـن هـو خـير مـنك، قـال: ومـن؟ قـال الله دعـانـي 

إلـى الـصوم فـأجـبته، قـال: فـي هـذا الحـر الشـديـد؟ قـال: نـعم صـمت لـيوم هـو أشـد حـرًا 

مـنه، قـال: فـأفـطر وصـم غـدًا، قـال: إن ضـمنت لـي الـبقاء لـغد. قـال: لـيس ذلـك لـي، 

قـال: فـكيف تـسألـني عـاجـلاً بـآجـل لا تـقدر عـليه؟ قـال: إن طـعامـنا طـعام طـيب، قـال: 

لـم تـطيبه أنـت ولا الـطباخ، إنمـا طـيبته الـعافـية. فـكيف نسـتطيع المحـافـظة عـلى هـذه 

النعمة؟  

1 - المحافظة على الأبدان بالوقاية والعلاج:  
أما الوقاية فلها طرق أساس في هذه الشريعة أوجز أهمها: 

الــعنايــة بــالــنظافــة والــطهارة الخــاصــة والــعامــة ومــا أوســع هــذا الــباب فــي الشــريــعة -

الإسـلامـية حـيث اعـتنى الإسـلام لـها عـنايـة فـائـقة دقـيقة وصـلت لمـرحـلة أن تـكون 

شـطر الإيمـان عـن أبـى مـالـك الأشـعري قـال قـال رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم: 

.ذلـك كـونـها شـرط أسـاس فـي كـثير مـن الـعبادات  1(الـطهور شـطر الإيمـان....)

فــالــصلاة لا تــصح دون طــهارة مــن الحــدث الأصــغر والأكــبر كــذا مــن كــل أنــواع 

1 الـــجامـــع الـــصحيح المـــسمى صـــحيح مســـلم ج ١ص١٤٠ كـــتاب الـــطهارة بـــاب فـــضل الـــوضـــوء، أبـــو 
الحســـــين مســـــلم بـــــن الـــــحجاج بـــــن مســـــلم الـــــقشيري الـــــنيسابـــــوري، دار الـــــجيل بـــــيروت + دار الأفـــــاق 

الجديدة بيروت.
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ينَ آمَـنوُا إِذاَ  ِ َEّـا ا َ الـنجس والـبراءة مـن الـقليل مـنه فـي الـثياب قـال الله تـعالـى: (يَـاأَّ�ُ
لاَةِ فـَـاغْسِــلوُا وُجُــوهَــgُمْ وَأيَْــدِيَــgُمْ إَِ� الـْـمَرَافـِـقِ وَامْــسَحُوا  قمُُْ�ْ إَِ� الــصَّ
ـرُوا وَإِنْ كنُُْ�ْ مَـرْضَـى  بِـرُءوُسِـgُمْ وَأرَْجُـلgَُمْ إَِ� الgَْعْبَينِْ وَإِنْ كنُُْ�ْ جُـنبًُا فـَاطَّهَّ
مُوا  ُ الـ�سَِّاءَ فـَلمَْ تَجِـدُوا مَـاءً فـَتَيَمَّ أوَْ عََ� سَـفَرٍ أوَْ جَـاءَ أحََـدٌ مِـنgُْمْ مِـنَ الـْغَاِ�ـطِ أوَْ لاَمَسْـُ�
ُ لـِيَجْعَلَ عَـليgَُْمْ  بًا فـَامْـسَحُوا بِـوُجُـوهِـgُمْ وَأيَْـدِيـgُمْ مِـنهُْ مَـا يُـرِيـدُ االلهَّ صَـعِيدًا طَـيِّ
َ نِـعْمَتَهُ عَـليgَُْمْ لـَعَلgَُّمْ �ـَشْكُرُونَ)  ـرَكـُمْ وَليُِِ�ّ مِـنْ حَـرَجٍ وَلـgَِنْ يـُرِيـدُ ليِطُهَِّ

[المائدة:٦] ومن النظافة: 

الـطهارة الـبدنـية بـالمحـافـظة عـلى أمـور الـفطرة عـن أبـى هـريـرة عـن الـنبي صـلى الله -

عـليه وسـلم قـال: (الـفطرة خـمس - أو خـمس مـن الـفطرة - الخـتان والاسـتحداد 

 . 1وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب)

الـثانـي نـظافـة الإنـسان وطـهارة طـعامـه وشـرابـه وثـيابـه: ويـشمل ذلـك غسـل الـيديـن -

ـرْ) [المـدثـر:٤] ومـن الـطهارة طـهارة المحـيط  قـبل الـطعام قـال تـعالـى: (وَثِـيَابَـكَ فطَهَِّ

كْ  ِlُْ� َأنَْـا لإِِبْـرَاهِـ�َ مَـكَانَ الـْبَيْتِ أنَْ لا الـعام الـذي حـول الإنـسان. قـال تـعالـى: (وَإِذْ بَـوَّ

جوُدِ) [الحـج:۲٦]. وعـن سـعيد  ـعِ الـسُّ كَّ ـرْ بَـيْتِيَ لِـلطّاَِ�فِينَ وَالـْقَاِ�مِينَ وَالـرُّ ِ£ شَـيْئًا وَطَهِّ
بـن المسـيب يـقول: إن الله طـيب يـحب الـطيب نـظيف يـحب الـنظافـة كـريم يـحب 

الـكرم جـواد يـحب الجـود فـنظفوا أراه قـال أفـنيتكم - أي سـاحـة الـبيت وقـبالـته - 

1 صـحيح الـبخاري كـتاب الـلباس، بـاب قـص الـشوارب ج ٥ص ٢٢٠٩، صـحيح مسـلم كـتاب الـطهارة 
باب خصال الفطرة. ج ١ ص ١٥٢.
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ولا تشـبهوا بـالـيهود. قـال فـذكـرت ذلـك لمـهاجـر بـن مـسمار فـقال حـدثـنيه عـامـر بـن 

سـعد بـن أبـى وقـاص عـن أبـيه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـثله إلا أنـه قـال: 

 . 1(نظفوا أفنيتكم)

أما النوع الأول ألا وهو نظافة الإنسان في بدنه وهو يشمل على الأمور التالية -

: لأن الـيد لاَ تَخْـلُو - 2وكـما عـني الإسـلام بـنظافـة الـيديـن قـبل الـطعام قـال الـغزالـي

عَـنْ لَـوْثٍ فِـي تـَعَاطِـي الأَْعْـمَالِ فغسـلها أقـرب إلـى الـنظافـة والـنزاهـة، ولأن الأكـل 

لــقصد الاســتعانــة عــلى الــديــن عــبادة فــهو جــديــر بــأن يــقدم عــليه مــا يجــري مــنه 

 . 3مجرى الطهارة من الصلاة

ــــطــهــارة	 	الــ أن	الــــوقــــايــــة	مــــنــه: ١٩	يــــرى	 الــــمــتــأمــــل	فـــي	الــــوقــــايــــة	مـــن	وبــــاء	كــــوفــــيــد	
والـــــمـضـمـضـة	والاســــــتـنـشـاق	وغـســـل	الـــيـديـــن	وهـــذا	مــا	بـــيـنـه	الإســـــلام	قـــبـل	مــا	يــزيــد	

عـن	أربـــعة	عشــر	قـرنـًا.	

الاكـتفاء بمـا أحـله الله ومـا أوسـعه والحـذر ممـا حـرمّـه الله مـن الأطـعمة والأشـربـة وذلـك -

ـيمَةُ الاْنَْٔـعَامِ  ِzَ ْمgُُـوا بِـالـْعُقوُدِ أحُِـلّتَْ لَـ ينَ آمَـنوُا أوَْف ِ َEّـا ا َ وفـق بـيان قـولـه تـعالـى: (يَـاأَّ�ُ

َ يَــحgُْمُ مَــا يـُـرِيــدُ)  يْدِ وَأنَُْ�ْ حـُـرُمٌ إِنَّ االلهَّ إِلاَّ مَــا يتَُْ� عَــليgَُْمْ غَيرَْ محُِــّ¤ِ الــصَّ
ُ وَلحَْـمُ الـْخِنْزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ  مَـتْ عَـليgَُْمُ الـْمَيْتَةُ وَاXَّم [المـائـدة:۱]، قـال تـعالـى: (حُـرِّ

يُْ�ْ  ـبعُُ إِلاَّ مَـا ذكََّ دِّيَـةُ وَالـنطَِّيحَةُ وَمَـا أكََـلَ السَّ مُترََ
ِ بِـهِ وَالـْمُنْخَنقَِةُ وَالـْمَوْقـُوذةَُ وَالْ لغَِيرِْ االلهَّ

1 سنن الترمذي كتاب الأدب باب النظافة، ج ٥ص ١١١.
2 أبـو حـامـد محـمد الـغزالـي، زيـن الـديـن الـطوسـي الـشافـعي، المـلقب حـجة الإسـلام، ولـد سـنة ٤٥٠ه 
صــنف الــكتب المــفيدة فــي عــدة فــنون مــنها مــا هــو أشهــرهــا كــتاب" إحــياء عــلوم الــديــن" وغــيره. تــوفــي 

سنة ٥٠٥ بالطابران. عن وفيات الأعيان ج ٤ص ٢١٦. 
3 إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٣.
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ينَ كَـفَرُوا  ِ َEّمْ فـِسْقٌ الـْيَوْمَ يَـ¨سَِ اgُِوَمَـا ذبُِـحَ عََ� الـنصُُّبِ وَأنَْ �سَْـتَقْسِمُوا بِـالأْزَْلاَمِ ذلَـ
مِــنْ دِيــنgُِمْ فـَـلاَ تَــخْشَوuُْْ وَاخْــشَوْنِ الـْـيَوْمَ أكَْــمَلْتُ لـَـgُمْ دِيــنgَُمْ وَأتَْــمَمْتُ 
عَـليgَُْمْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـgَُمُ الاْسِْٕـلاَمَ دِيـناً فَـمَنِ اضْـطرَُّ فيِ مَخْـمَصَةٍ غَيرَْ مـُتَجَانِـفٍ 
ينَ يَـتَّبِعُونَ  ِ َEّغَـفوُرٌ رَحِ�ٌ) [المــائــدة:۳]. ووفــق بــيان قــولــه تــعالــى: (ا َ لإِِْ®ٍ فإَِنَّ االلهَّ

 ْuُُفيِ الـتَّوْرَاةِ وَالاْنِْٕـجِيلِ يَأمْـُر ْuَُِْي يَجِـدُونَـهُ مَـكْتوُبًـا عِـند َEّـيَّ ا سُـولَ الـنبَِّيَّ الأْمُِّ الـرَّ
مُ الـْـخَبَاِ�ــثَ..)  ُ عَــلَْ}ِ م بَاتِ وَيحَُــرِّ ُ الــطيَِّّ Bَُعَــنِ الـْـمُنكَْرِ وَيحُِــلُّ ل ْuُا مَْ°ُوفِ وَيَــْ�َ

بِــالْ
[الأعـراف:۱٥۷] وعـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما قـال نهـى رسـول الله - صـلى 

 . 1الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

فوُا إِنّـَـهُ لاَ يـُـحِبُّ - الاعـــتدال فـــي الـــطعام والشـــراب: (وَكـُـلوُا وَاشْــرَبـُـوا وَلاَ �ُْ±ِ
 . فِينَ) [الأعراف:۳۱] فهذه الآية وحدها تحوي على نصف الطب 2الْمُْ±ِ

الأخـذ بـالأسـباب الـظاهـرة فـي الحـمايـة والـتوكـل عـلى الله تـعالـى الـذي بـيده كـل -

شـيء عـنْ أَبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـَالَ قـال رَسـُولُ الـلَّه صـلى الله عـليه وسـلم: (لاَ 

1 صـحيح مسـلم كـتاب الـصيد والـذبـائـح بـاب تحـريـم أكـل كـل ذي نـاب مـن السـباع وكـل ذي مخـلب مـن 
الطير ج ٦ص٥٩.

2 تـفسير الـقرطـبي ج ٧ص أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن فـرح الأنـصاري الخـزرجـي 
شــمس الــديــن الــقرطــبي (المــتوفــى: ٦٧١ه) دار الــكتب المــصريــة - الــقاهــرة الــطبعة: الــثانــية، ١٣٨٤ه - 

١٩٦٤ م١٩٢.
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: (أرشـد فـيه إلـى مـجانـبة مـا يـحصل  ، قـال الـنووي 2يُـورَدُ ممـُْرِضٌ عـَلَى مُـصِحٍّ) 1

، ومــن ذلــك مــا جــاء مــن أمــر  3الــضرر عــنده فــي الــعادة بــفعل الله تــعالــى وقــدره)

نـبوي فـي تـغطية الأوانـي فـي الـليل: قـال الـنووي: (وذكـر الـعلماء لـلأمـر بـالـتغطية 

فوائد:  

 منها صيانته من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء. •

 وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. •

 والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات. •

 والـرابـعة صـيانـته مـن الحشـرات والـهوام فـربمـا وقـع شـيء مـنها فـيه فشـربـه وهـو •

 . 4غافل أو في الليل فيتضرر به

الـتحصن بـالأذكـار: وهـي كـثيرة مـفصلة فـي كـتب أهـل الـعلم وأذكـر مـنها عـلى -

سـبيل المـثال؛ مـا جـاء عـن أبـان بـن عـثمان رضـي الله عـنهما يـقول: سـمعت عـثمان 

- يـعنى ابـن عـفان - يـقول سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (مـن 

قــال بــسم الله الــذي لا يــضر مــع اســمه شــيء فــي الأرض ولا فــي الــسماء وهــو 

الـسميع الـعليم ثـلاث مـرات لـم تـصبه فـجأة بـلاء حـتى يـصبح ومـن قـالـها حـين 

1 رواه أحـمد فـي المـسند ج ٢ص ٤٠٦، مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل أبـو عـبدالله الـشيبانـي مـؤسـسة 
قرطبة - القاهرة.

2 الإمــام الــنووي: يــحيى بــن شــرف بــن حــسن بــن حســين بــن جــمعة بــن حــزام الــحازمــي الــعالــم مــحيي 
الـديـن أبـو زكـريـا الـنووي ثـم الـدمـشقي الـشافـعي الـعلامـة شـيخ المـذهـب وكـبير الـفقهاء فـي زمـانـه ولـد 
بـنوى سـنة إحـدى وثـلاثـين وسـتمائـة اعـتنى كـثيراً بـالـتصنيف تـوفـي فـي لـيلة أربـع وعشـريـن مـن رجـب 

سنة ٦٧٦ه بنوى ودفن هناك عن البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ ص ٢٧٨. 
3 شرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ٢١٤.
4 شرح صحيح مسلم ج ١٣ص ١٨٣.
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يـصبح ثـلاث مـرات لـم تـصبه فـجأة بـلاء حـتى يمسـي). قـال: فـأصـاب أبـان بـن 

عـثمان الـفالـج فـجعل الـرجـل الـذى سـمع مـنه الحـديـث يـنظر إلـيه فـقال لـه: مـا لـك 

تـنظر إلـيّ فـو الله مـا كـذبـت عـلى عـثمان ولا كـذب عـثمان عـلى الـنبي - صـلى الله 

عــليه وســلم - ولــكن الــيوم الــذى أصــابــني فــيه مــا أصــابــني غــضبت فنســيت أن 

  . 1أقولها

الـعمل عـلى تـصفية بـاطـن الـنفس والـقلب: وأسـاس ذلـك تـقوى الله تـعالـى، وهـذا -

من شأنه بث الطمأنينة في النفوس والثقة بالله والتوكل عليه. 

ولَ	الـــلّـَهِ	صـــلـى	الـــلـه	عـــلـيـه	وســـلـم	 	رسَـُــ رِيــكٍ	أنََّ ةَ	بـْـنِ	شـَـ امـَـ نْ	أسُـَـ ـــعـلاج؛	فـــقـد	جـــاء	عـَـ الــ
فـَاءً	إِلاَّ	 هُ	شـِــ ـــزَلَ	مَـــعـَ 	أنَْ لْ	دَاءً	إِلاَّ 	لـَـمْ	يـُــنزَـِّ لَّ 	وَجَـــ زَّ 	الـــلّـَهَ	عـَـ باَـدَ	الـــلّـَهِ	فـَـإِنَّ قَـــالَ:	(تـَـــدَاوَوْا	عـِــ

		. رمََ) 2الـْــمَوْتَ	وَالْهـَــ

2 - دعم عافية البدن بعافية الدين بالتقوى والاستقامة والمراقبة 
قـيل لحـامـد الـلفاف: كـيف أصـبحت؟ قـال: قـال أصـبحت أشـتهي عـافـية يـوم الـى الـليل 

فـقيل لـه: ألسـت فـي عـافـية فـي كـل الأيـام؟ فـقال: الـعافـية يـوم لا أعـصي اللهّ تـعالـى 

 . 3فيه

وكـان بـعض الـعلماء قـد جـاوز المـائـة سـنة وهـو ممـتع بـقوتـه وعـقله فـوثـب يـومـا وثـبة 

شــديــدة فــعوتــب فــي ذلــك فــقال: هــذه جــوارح حــفظناهــا عــن المــعاصــي فــي الــصغر 

فـحفظها الله عـلينا فـي الـكبر وعـكس هـذا أن بـعض السـلف رأى شـيخا يـسأل الـناس 

فـقال إن هـذا ضـعيف ضـيع الله فـي صـغره فـضيعه الله فـي كـبره وقـد يـحفظ الله الـعبد 

1 سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح ج ٢ص٧٤٤.
2 رواه أحمد في المسند.

3 إحياء علوم الدين للغزالي ج ٢ص٢٣٠. 
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ُـوهُـمَا صَـالـِحًا..)  1بـصلاحـه بـعد مـوتـه فـي ذريـته كـما قـيل فـي قـولـه تـعالـى: (...وَكَـانَ أبَ

[الكهف: ۸۲]. 

3 - المحافظة على الاثنتين بالحمد والشكر 
إن الله تـبارك وتـعالـى يـقول (وَإِذْ تَأذَنََّ رَبّـgُُمْ لـwَِنْ شَـكَر²ُْْ لأَزَِيـدَنّـgَُمْ وَلـwَِنْ كَـفَر²ُْْ إِنَّ 

عَـذَاِ£ لشََـدِيـدٌ) [إبــراهــيم:۷]. فــشكر الــنعم وحــفظها ســببٌ فــي دوامــها وزيــادتــها 
والـكفر بـها سـبب فـي زوالـها عـن جـابـر رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم: (إذا وقــعت لــقمة أحــدكــم فــليأخــذهــا فــليمط مــا كــان بــها مــن أذى 

ولـيأكـلها ولا يـدعـها للشـيطان ولا يمـسح يـده بـالمـنديـل حـتى يـلعق أصـابـعه فـإنـه لا 

. وإن الأمـة الـتي تـكفر بـنعم الله وتسـتعملها فـي غـير مـا  2يـدرى فـي أي طـعامـه الـبركـة)

ُ مَثلاًَ  بَ االلهَّ رُسـم لـها فـي الـقرآن تـأذن لـتلك الـنعم بـالـرحـيل عـنها قـال الله تـعالـى: (وَضَرـَ

 ُ ِ فأَذَاَقَـهَا االلهَّ قَـرْيَـةً كَـانَـتْ آَمِـنةًَ مـُطْمwَِنةًَّ يَأتِْـَ}ا رِزْقـُهَا رَغَـدًا مِـنْ كـُلِّ مَـكَانٍ فـَكَفَرَتْ بِأنَْـعُمِ االلهَّ
لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يَصْنعَُونَ) [النحل: ۱۱۲].  

1 جـامـع الـعلوم والـحكم ص١٨٦، أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن بـن أحـمد بـن رجـب الـحنبلي، دار المـعرفـة - 
بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٨ه.

2 صحيح مسلم باب استحباب لعق الأصابع ج ٣ ص١٦٠٦. 
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تعريف الوباء وسببه 

الـوبـاء لـغة: مـن (وبـأ) الـوَبَأُ الـطاعـون، وقـيل: هـو كـلُّ مـَرَضٍ عـامٍّ وجـمعُ المـمدود أَوْبِـيةٌ 

وجـمع المـقصور أَوْبـاءٌ وقـد وَبِـئَتِ الأَرضُ تَـوْبَأُ وَبـَأً ووَبُـوأَتْ وِبَـاءً ووَِبـاءة ووَبِـئةٌ ومَـوْبُـوءة 

 . 1ومُوبِئةٌ كثيرة الوَباء

وجـاء فـي معجـم لـغة الـفقهاء: الـوبـاء: بـفتح الـواو المـرض الـذي تفشـى وعـم الـكثير مـن 

 . 2الناس، كالجدري والكوليرا وغيرهما

قـال الإمـام الـنووي: (أمـا الـوبـاء فـمهموز مـقصور وممـدود لـغتان الـقصر أفـصح وأشهـر 

وأمـا الـطاعـون: فـهو قـروح تخـرج فـي الجسـد فـتكون فـي المـرافـق أو الآبـاط أو الأيـدي أو 

الأصـابـع وسـائـر الـبدن ويـكون مـعه ورم وألـم شـديـد وتخـرج تـلك الـقروح مـع لهـيب 

ويـسود مـا حـوالـيه أو يـخضر أو يحـمر حـمرة بـنفسجية كـدرة ويـحصل مـعه خـفقان 

الـقلب والـقيء وأمـا الـوبـاء فـقال الخـليل وغـيره هـو الـطاعـون وقـال هـو كـل مـرض عـام 

والـصحيح الـذي قـالـه المحـققون: أنـه مـرض الـكثيريـن مـن الـناس فـي جـهة مـن الأرض 

دون ســائــر الجــهات ويــكون مــخالــفًا لــلمعتاد مــن أمــراض فــي الــكثرة وغــيرهــا ويــكون 

مـرضـهم نـوعًـا واحـدًا بـخلاف سـائـر الأوقـات فـإن أمـراضـهم فـيها مـختلفة، قـالـوا: وكـل 

طـاعـون وبـاء ولـيس كـل وبـاء طـاعـونًـا والـوبـاء الـذي وقـع فـي الـشام فـي زمـن عـمر كـان 

 . 3طاعونًا)

1 لسان العرب لابن منظور ج ١ص١٨٩.
2 معجم لغة الفقهاء ٤٨٩. د محمد رواس قلعة جي د. حامد صادق قنيبي دار النفائس.

3 شرح صحيح مسلم ج ١٤ص٢٠٤.
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وتــعرف مــنظمة الــصحة الــعالمــية الــوبــاء الــعالمــي عــلى أنــه: وضــع يــكون فــيه الــعالــم 

بــأكــمله مــعرضًــا عــلى الأرجــح لهــذا المــرض وربمــا يتســبب فــي إصــابــة نســبة مــن 

. وهــذا مــا أعــلنت عــنه هــذه المــنظمة حــول وبــاء "كــوفــيد ۱۹  1الــسكان بــالمــرض

كورونا". 

سبب الوباء والطاعون 

عـن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنه: (أن رجـلاً قـال لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم أي 

المــؤمــنين أفــضل قــال: أحــسنهم خــلقًا قــال: فــأيُّ المــؤمــنين أكــيس قــال: أكــثرهــم 

لـلموت ذكـرًا وأحـسنهم لـه اسـتعدادًا أولـئك الأكـياس)، ثـم قـال الـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم: (خــمس خــصال يــا معشــر المــهاجــريــن أن تــنزل بــكم أعــوذ بــالله أن 

تـدركـوهـن: لـم تظهـر الـفاحـشة فـي قـوم قـط حـتى يـعلنوا إلا فـشا فـيهم الـطاعـون 

والأوجــاع الــتي لــم تــكن فشــت فــي أســلافــهم ولــم يــنقصوا المــكيال والمــيزان إلا 

أخـذوا بـالـسنين وشـدة المـؤونـة وجـور السـلطان عـليهم ومـا مـنعوا زكـاة أمـوالـهم إلا 

مــنعوا المــطر ولــولا الــبهائــم لــم يمــطروا، ولــم يــنقضوا عهــد الله وعهــد رســولــه إلا 

سـلط الله عـليهم عـدوهـم فـأخـذوا بـعض مـا فـي أيـديـهم، ومـا لـم يـحكم أئـمتهم 

  . 2بكتاب الله ويتخذوا فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم)

https://arabic.euronews.com 1/تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١/.
2 شـــعب الإيـــمان ج ٧ ص ٣٥١ أبـــو بـــكر أحـــمد بـــن الحســـين الـــبيهقي،: دار الـــكتب الـــعلمية - بـــيروت 

الطبعة الأولى،١٤١٠.
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وعــن عــائــشة رضــي الله عــنها زوج الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــها أخــبرتــه: (أنــها 

سـألـت نـبي الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـطاعـون فـأخـبرهـا نـبي الله صـلى الله عـليه 

وســلم أنــه كــان عــذابًــا يــبعثه الله عــز وجــلّ عــلى مــن يــشاء، فــجعله الله عــز وجــل 

رحــمة لــلمؤمــنين فــليس مــن عــبد يــقع الــطاعــون فــيه فــيمكث فــي بــلده صــابــرًا 

محتســبًا يــعلم أنــه لــم يــصبه إلا مــا كــتب الله عــز وجــل لــه إلا كــان لــه مــثل أجــر 

 . 1الشهيد)

1 أحمد في المسند ج ٦ص ٦٤.
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المبحث الثاني 
لمحة تاريخية  

أوبئة وطواعين حدثت : صدر الإسلام 

إنــه مــن الــضروري لــتصور الــوبــاء الــتعرف عــلى نمــاذج تــاريــخية فــيه لأن الحــكم عــلى 

الشـي هـو فـرع عـن تـصوره، ولـقد ضـجت وسـائـل الإعـلام فـي زمـانـنا بـالحـديـث عـن وبـاء 

" كـوفـيد - كـورونـا" ومـن المـفيد قـبل ذكـر بـعض المـسائـل المـتعلقة بـالـوبـاء الاطـلاع عـلى 

شـيء ممـا حـدث فـي صـدر الإسـلام، حـيث كـانـت المـديـنة المـنورة قـبل الإسـلام فـيها بـلاء 

وحـمى وسـقم وعـندمـا وصـل المـهاجـرون أصـابـهم مـن ذلـك مـا أصـابـهم فـعن عـائـشة 

قـالـت: لمـا قـدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة قـدمـها وهـي أوبـأ أرض الله مـن 

الحـمى، فـأصـاب أصـحابـه مـنها بـلاء وسـقم، وصـرف الله ذلـك عـن نـبيه، قـالـت: فـكان 

أبـــو بـــكر وعـــامـــر بـــن فهـــيرة وبـــلال مـــولـــيا أبـــي بـــكر فـــي بـــيت واحـــد، فـــأصـــابـــتهم 

الحـمى.....قـالـت عـائـشة رضـي الله عـنها: فـذكـرت لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

مـا سـمعت مـنهم وقـلت إنـهم ليهـذون ومـا يـعقلون مـن شـدة الحـمى فـقال: " الـلهم 

حـبب إلـينا المـديـنة، كـما حـببت إلـينا مـكة أو أشـد، وبـارك لـنا فـي مـدهـا وصـاعـها، 

  . 1وانقل وباءها إلى مهيعة " ومَهيعة هي الجحفة

 فـائـدة: أشـار الحـديـث إلـى الـوبـاء وهـذا يـدل عـلى أن الـوبـاء غـير الـطاعـون فـلو كـان 

الـطاعـون هـو الـوبـاء لـتعارض مـع حـديـث أنـس بـن مـالـك: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

1 تاريخ البداية والنهاية ج ٣ص٢٧٠.
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وسـلم قـال: (المـديـنة يـأتـيها الـدجـال فيجـد المـلائـكة يحـرسـونـها فـلا يـقربـها الـدجـال 

. ولـو كـان الـوبـاء هـو الـطاعـون لـلتعارض الحـديـثان  1قـال ولا الـطاعـون إن شـاء الله)

لـكن لا تـعارض هـكذا ذكـر ابـن حجـر الـعسقلانـي فـي كـتابـه المـسمى بـذل المـاعـون فـيما 

. وهـذا مـا نـقتله عـن الـنووي أن كـل طـاعـون وبـاء ولـيس كـل وبـاء  2جـاء فـي الـطاعـون

طاعونًا. 
وعــن عــبد الله بــن عــمرو بــن الــعاص رضــي الله عــنهما أن رســول الله صــلى الله عــليه 

وســلم لمــا قــدم المــديــنة هــو وأصــحابــه أصــابــتهم حــمى المــديــنة حــتى جهــدوا مــرضًــا، 

وصــرف الله ذلــك عــن نــبيه صــلى الله عــليه وســلم حــتى كــانــوا ومــا يــصلون إلا وهــم 

قـعود، قـال: فخـرج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـم يـصلون كـذلـك فـقال لـهم: " 

3اعـلموا أن صـلاة الـقاعـد عـلى الـنصف مـن صـلاة الـقائـم " فـتجشم المسـلمون الـقيام 

 . 4على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل

فـائـدة: مـعروف أن الـقيام مـن أركـان الـصلاة وقـد ذكـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن 

صـلاة الـقاعـد نـصف أجـر صـلاة الـقائـم لـكن هـذا فـيه بـيان لـلمرضـى قـال الـدكـتور وهـبة 

الــزحــيلي رحــمه الله: اتــفق الــفقهاء عــلى أنــه يــسقط الــقيام فــي الــفرض والــنافــلة 

لـلعاجـز عـنه لحـديـث عـمران بـن حـصين: (صـل قـائـمًا، فـإن لـم تسـتطع، فـقاعـدًا، 

5فــإن لــم تســتطع فــعلى جــنب) فــإن قــدر عــلى بــعض الــقراءة ولــو آيــة قــائــما، لــزمــه 

1 صحيح البخاري باب ما يذكر في الطاعون، باب لا يدخل الدجال المدينة ج ٦ص ٢٦٠٩.
2 ص ٩٥.

مَ: تَكَلَّفَ الأمر على مشقة. 3 تَجَشَّ
4 البداية والنهاية ج ٣ص ٢٧٢. 

5 صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ج ١ص ٣٧٦.
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. وأمـا فـي الـنافـلة فـقد قـال أيـضًا: ولا يـجب الـقيام فـي الـنافـلة، فـتصح مـع  1بـقدرهـا

الــقدرة عــلى الــقيام؛ لأن مــبنى الــنوافــل عــلى التيســير والأخــذ بــالــرفــق، ولأن الــنوافــل 

كثيرة، فلو وجب فيها القيام شق وانقطعت النوافل. 

ولا يـجب أيـضًا عـلى المـريـض الـعاجـز عـن الـقيام، سـواء فـي الـفريـضة أم الـنافـلة؛ لأن 

 . 2التكليف بقدر الوسع، ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء

وأرى فــي شــأن وبــاء أو مــرض كــوفــيد ۱۹: أنــه يــنبغي أن نــفرّق بــين مــن أُدخــل 

لمــشافــي الحجــر الــصحي مــن قــبيل الاشــتباه بــإصــابــته وهــو لا يــزال فــي حــيوتــه 

وحــركــته فهــذا كــالــصحيح فهــذا يــصلي كــالأصــحاء ومــثله المــصاب الــقادر عــلى 

الحــركــة والــقيام بــخلاف مــن أضــحى بــحالــة الــعنايــة المــركــزة فهــذا يــصلي قــد 

استطاعة ولو على فراشه. 

وقـال الـطبري فـي تـاريـخه: ودخـلت سـنة ثـمان عشـرة وفـيها كـان عـام الـرمـادة وطـاعـون 

عـمواس فـتفانـى بـها الـناس فـكان ذلـك الـطاعـون مـوتـانًـا لـم يـر مـثله طـمع لـه الـعدو فـي 

المســلمين وتــخوفــت لــه قــلوب المســلمين كــثر مــوتــه وطــال مــكثه مــكث أشهــرًا حــتى 

  . 3تكلم في ذلك الناس وبلغ عدد من مات فيه عمواس خمسة وعشرون ألفا

1 الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ج ٢ص ٨٢٢.
2 الفقه الإسلامي للزحيلي ج ٢ ص ٢٢٠. 

3 تـاريـخ الأمـم والمـلوك ج ٢ص ٥٠٩ محـمد بـن جـريـر الـطبري أبـو جـعفر دار الـكتب الـعلمية - بـيروت 
الطبعة الأولى.١٤٠٧
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وممــن مــات فــيه مــن الــصحابــة أبــو عــبيدة أمــير الــشام واســتخلف مــعاذًا فــمات مــعاذ 

واسـتخلف يـزيـد بـن أبـى سـفيان فـمات واسـتخلف أخـاه مـعاويـة فـأقـره أمـير المـؤمـنين 

  . 1عمر بن الخطاب رضي الله عنهم

خطب أمراء الشام زمن طاعون الشام ١٨ هـ 

روى الطبري في تاريخه أنه لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال: 

 أيـها الـناس إن هـذا الـوجـع رحـمة بـكم ودعـوة نـبيكم محـمد صـلى الله عـليه وسـلم 

ومـوت الـصالحـين قـبلكم وإن أبـا عـبيدة يـسأل الله أن يـقسم لـه مـنه حـظه فـطعن فـمات 

واستخلف على الناس معاذ بن جبل، قال: فقام خطيبًا بعده فقال: 

 أيـها الـناس إن هـذا الـوجـع رحـمة ربـكم ودعـوة نـبيكم ومـوت الـصالحـين قـبلكم وإن 

مــعاذًا يــسأل الله أن يــقسم لآل مــعاذ مــنه حــظهم فــطعن ابــنه عــبدالــرحــمن بــن مــعاذ 

فـمات، ثـم قـام فـدعـا بـه لـنفسه فـطعن فـي راحـته فـلقد رأيـته يـنظر إلـيها ثـم يـقبل ظهـر 

كـفه ثـم يـقول مـا أحـب أن لـي بمـا فـيك شـيئًا مـن الـدنـيا، فـلما مـات اسـتخلف عـلى 

الـناس عـمرو بـن الـعاص، فـقام خـطيبًا فـي الـناس فـقال: (أيـها الـناس إن هـذا الـوجـع إذا 

وقـع فـإنمـا يشـتعل اشـتعال الـنار فـتجبلوا مـنه - أي ادخـلوا - فـي الجـبال فـقال أبـو 

وائـلة الهـذلـي كـذبـت والله لـقد صـحبت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأنـت شـر مـن 

حــماري هــذا قــال: والله مــا أرد عــليك مــا تــقول وأيم الله لا نــقيم عــليه، ثــم خــرج 

1 البداية والنهاية لابن كثير ج ٨ ص ١٢٤.
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وخـرج الـناس فـتفرقـوا ورفـعه الله عـنهم). قـال فـبلغ ذلـك عـمر بـن الخـطاب مـن 

رأى عمرو بن العاص فوالله ما كرهه. 

ـــنـاس	إلـــى	عـــدم	اجـــتـمـاعـــهـم	وتـــفـرقـــهـم	عــن	بــــعـضـهـم	 ـــنـبـيـه	الـ الــــعـبـرة	فـــيـمـا	مـــضـى	هــو	تـ
ـــكـان	زمـــن	وقـــوع	الـــوبـــاء	وهـــذا	مــن	قـــبـيـل	الأخــــذ	بـــالأســـبـاب	لأجـــل	إتــــمـام	 قـــدر	الإمــ

حـــقيقة	الــتوكــل	عــلى	الــله.	

وفــي ســنة تــسع وســتين عــلى المــشهور وقــع طــاعــون الجــارف وكــان مــعظم ذلــك -

بــالــبصرة، وكــان ذلــك فــي ثــلاثــة أيــام، فــمات فــي أول يــوم مــن الــثلاثــة مــن أهــل 

سـبعون ألـفًا، وفـي الـيوم الـثانـي مـنها إحـدى وسـبعون ألـفًا، وفـي الـيوم الـثالـث 

مـنها ثـلاثـة وسـبعون ألـفًا، وأصـبح الـناس فـي الـيوم الـرابـع مـوتـى إلا قـليل مـن آحـاد 

الــناس، حــتى ذكــر أن أم الامــير بــها مــاتــت فــلم يــوجــد لــها مــن يحــملها، حــتى 

استأجروا لها أربعة أنفس. 

وقـال الحـافـظ أبـو نـعيم الاصـبهانـي: عـن رجـل، يُـكّنى أبـا الـنفيد، وكـان قـد أدرك مـن 

هـذا الـطاعـون، قـال: كـنا نـطوف بـالـقبائـل ونـدفـن المـوتـى، فـلما كـثروا لـم نـقو عـلى 

. نسأل الله العافية.   1الدفن، فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها عليهم

وقـال الإمـام الـنووي رحـمه الله: (قـال أبـو الحـسن المـدائـني: " كـانـت الـطواعـين المـشهورة 

الـعظام فـي الإسـلام خـمسة: طـاعـون شـيرويـه بـالمـدائـن فـي عهـد رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم ســنة ســت مــن الهجــرة، ثــم طــاعــون عَــمَواس فــي زمــن عــمر بــن الخــطاب 

رضـي الله عـنه كـان بـالـشام، مـات فـيه خـمسة وعشـرون ألـفًا، ثـم طـاعـون فـي زمـن ابـن 

1 البداية والنهاية لابن كثير ج ٨ص٢٨٨.
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الـزبـير فـي شـوال سـنة تـسع وسـتين مـات فـي ثـلاثـة أيـام فـي كـل يـوم سـبعون ألـفًا، مـات 

فـيه لأنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه ثـلاثـة وثـمانـون ابـنًا، وقـيل: ثـلاثـة وسـبعون ابـنًا، 

ومـات لـعبد الـرحـمن بـن أبـي بـكرة أربـعون ابـنًا، ثـم طـاعـون الـفتيات فـي شـوال سـنة 

سـبع وثـمانـين، ثـم طـاعـون سـنة إحـدى وثـلاثـين ومـائـة فـي رجـب، واشـتد فـي رمـضان، 

وكـان يـحصى فـي سـكة المـربـد فـي كـل يـوم ألـف جـنازة، ثـم خـف فـي شـوال. وكـان 

  . 1بالكوفة طاعون سنة خمسين

قـال الـطبري: ثـم دخـلت سـنة ثـمان وثـمانـين ومـائـتين ثـم قـال فـي أحـداثـها: بـوقـوع 

الــوبــاء بــأذربــيجان فــمات مــنه خــلق كــثير إلــى أن فــقد الــناس مــا يــكفنون بــه المــوتــى 

فـكفنوا فـي الأكسـية والـلبود ثـم صـاروا إلـى أن لـم يجـدوا مـن يـدفـن المـوتـى فـكانـوا 

. نـسأل الله السـلامـة، وإنمـا ذكـرت مـا مـضى لأجـل  2يـتركـونـهم مـطروحـين فـي الـطرق

الـتنبيه والحـذر لا لـكون مـثيل ذلـك قـد وقـع أو حـصل بـوبـاء أو مـرض كـوفـيد ۱۹ فـأكـثر 

مـا يـرى حـتى الـيوم وفـيات قـد وصـلت إلـى المـئات أو ألـف ويـزيـد كـما فـي بـلاد الـصين 

وبعض دول الغرب. 

1 الأذكار ص١٥٣، دار الفكر.
2 تاريخ الطبري ج ٥ص٦٣٦.
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المبحث الثالث 
الحجر الصحي في الوباء 

روى الــبخاري ومســلم عــن عــبد الله بــن عــباس: أن عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه 

1خــرج إلــى الــشأم حــتى إذا كــان بسـَـرْغ لــقيه أمــراء الأجــناد أبــو عــبيدة بــن الجــراح 

وأصـحابـه فـأخـبروه أن الـوبـاء قـد وقـع بـأرض الـشأم. قـال ابـن عـباس؛ فـقال عـمر: ادع لـي 

المـهاجـريـن الأولـين فـدعـاهـم فـاسـتشارهـم وأخـبرهـم أن الـوبـاء قـد وقـع بـالـشأم فـاخـتلفوا 

فـقال بـعضهم: قـد خـرجـت لأمـر ولا نـرى أن تـرجـع عـنه وقـال بـعضهم: مـعك بـقية 

الـناس وأصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ولا نـرى أن تـقدمـهم عـلى هـذا الـوبـاء 

فـقال: ارتـفعوا عـني ثـم قـال ادع لـي الأنـصار فـدعـوتـهم فـاسـتشارهـم فسـلكوا سـبيل 

المـهاجـريـن واخـتلفوا كـاخـتلافـهم فـقال: ارتـفعوا عـني ثـم قـال ادع لـي مـن كـان هـا هـنا 

مــن مشــيخة قــريــش مــن مــهاجــرة الــفتح فــدعــوتــهم فــلم يــختلف مــنهم عــليه رجــلان 

فـقالـوا نـرى أن تـرجـع بـالـناس ولا تـقدمـهم عـلى هـذا الـوبـاء فـنادى عـمر فـي الـناس إنـي 

مـصبح عـلى ظهـر فـأصـبحوا عـليه. قـال أبـو عـبيدة بـن الجـراح أفـرارًا مـن قـدر الله ؟ فـقال 

عـمر لـو غـيرك قـالـها يـا أبـا عـبيدة ؟ نـعم نـفر مـن قـدر الله إلـى قـدر الله أرأيـت لـو كـان لـك 

إبــل هــبطت واديـًـا لــه عــدوتــان إحــداهــما خــصبة والأخــرى جــدبــة ألــيس إن رعــيت 

الخـــصبة رعـــيتها بـــقدر الله وإن رعـــيت الجـــدبـــة رعـــيتها بـــقدر الله ؟ قـــال فـــجاء عـــبد 

1 أول الــحجاز وآخــر الــشام بــين المـُـغيثة وتــبك مــن مــنازل حــاج الــشام وهــناك لــقي عــمر بــن الخــطاب 
رضــي الله عــنه أمــراء الأجــناد وبــينها وبــين المــديــنة ثــلاث عــثرة مــرحــلة. وقــال مــالــك بــن أنــس: هــي قــريــة 
بـــوادي تـــبوك وهـــي اخَـــر عـــمل الـــحجاز الأول. عـــن معجـــم الـــبلدان. ج ٣ص٢١١، يـــاقـــوت بـــن عـــبد الله 

الحموي أبو عبد الله، دار الفكر - بيروت. 
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الــرحــمن بــن عــوف وكــان مــتغيبا فــي بــعض حــاجــته فــقال إن عــندي فــي هــذا عــلما 

سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (إذا سـمعتم بـه بـأرض فـلا تـقدمـوا 

عـليه وإذا وقـع بـأرض وأنـتم بـها فـلا تخـرجـوا فـرارا مـنه). قـال فحـمد الله عـمر ثـم 

انصرف. 

وبـهــــذا	يـظـهـــر	اســـبـق	الإســـــلام	فــي	مـــسـألـــة	الـحـجــــر	الــــصـحـي	الـــذي	فـــرضـــتـه	كـــثـيـر	
مـن	دول	الــعالــم	فـي	زمــانــنا.		

الحكم الشرعي : الخروج وقت الطاعون 

إن الحـديـث الـنبوي قـد جـاء بـصيغة النهـي لـكن هـل هـذا النهـي يـفيد التحـريم أم يـفيد 

الكراهية؟  

 : 1انقسم أهل العلم في هذه المسألة إلى الأقوال التالية

القول الأول:  
جـواز الخـروج مـن الأرض الـتي يـقع بـها الـطاعـون عـن جـماعـة مـن الـصحابـة مـنهم أبـو 

موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة ومن التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق. 

القول الثاني:  
وهـو قـال النهـي فـيه لـلتنزيـه فـيكره ولا يحـرم. وهـذا رأي الحـنفية جـاء فـي الـدر المخـتار: 

("وإذا خـرج مـن بـلدة بـها الـطاعـون: فـإن عـلم أن كـل شـيء بـقدر الله تـعالـى فـلا بـأس 

1 فــــــتح الــــــباري شــــــرح صــــــحيح الــــــبخاري ج ١٠ ص ١٨٨. أحــــــمد بــــــن عــــــلي بــــــن حجــــــر أبــــــو الــــــفضل 
العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت،.١٣٧٩
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بـأن يخـرج ويـدخـل، وإن كـان عـنده أنـه لـو خـرج نجـا ولـو دخـل ابـتلي بـه كـره لـه ذلـك) 

  . 1فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده، وعليه حمل النهي في الحديث الشريف" 

القول الثالث:  
قـالـوا يحـرم الخـروج مـنها لـظاهـر النهـي الـثابـت فـي الأحـاديـث المـاضـية وهـذا هـو الـراجـح 

2عند الشافعية وغيرهم.  

3فائدة : الحجر الصحي 

لـقد جـمع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـلأمـة فـي نهـيه عـن الـدخـول إلـى الأرض الـتي هـو 

بــها، ونهــيه عــن الخــروج مــنها بــعد وقــوعــه كــمال التحــرّز مــنه، فــإن فــي الــدخــول فــي 

الأرض الـتي هـو بـها تـعرضًـا لـلبلاء، ومـوافـاة لـه فـي محـل سـلطانـه، وإعـانـة لـلإنـسان عـلى 

نـفسه، وهـذا مـخالـف للشـرع والـعقل، بـل تجـنب الـدخـول إلـى أرضـه مـن بـاب الحـمية 

التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة، والأهوية المؤذية. 

وأما نهيه عن الخروج من بلده، ففيه معنيان: 

أحــدهــما: حــمل الــنفوس عــلى الــثقة بــالله، والــتوكــل عــليه، والــصبر عــلى أقــضيته، 

والرضى بها. 

1 الدر المختار ج ٧ص ٣٤٨.
2 نـــهايـــة المـــحتاج إلـــى شـــرح المـــنهاج ج ٦ص ٦٣، شـــمس الـــديـــن محـــمد بـــن أبـــي الـــعباس أحـــمد بـــن 

حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤ه) دار الفكر، بيروت الطبعة: - ١٤٠٤ه /١٩٨٤م.
3 الــطب الــنبوي ص ٣٤، (جــزء مــن كــتاب زاد المــعاد) محــمد بــن أبــي بــكر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس 

الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ه)، دار الهلال - بيروت.

www.kie.university  :  ٧٢الصفحة ٣٢ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فهرس المحتويات فقه الأوبئة

والـثانـي: مـا قـالـه أئـمة الـطب: (يـجب عـند وقـوع الـطاعـون الـسكون والـدعـة، وتـسكين 

هـيجان الأخـلاط، ولا يمـكن الخـروج مـن أرض الـوبـاء والـسفر مـنها إلا بحـركـة شـديـدة، 

 . 1وهي مضرة جدًا)

ورأى الـعالـم فـي زمـانـنا كـيف سـارعـت دول الـعالـم لإيـقاف حـركـة المـطارات وإغـلاق 

الحـدود والمـنافـذ البحـريـة، بـل إن الأمـر ذهـب إلـى أبـعد مـن ذلـك حـيث فـرضـت كـثير مـن 

الـدول الحجـر الـصحي عـلى الـناس فـي مـنازلـهم مـنعًا مـن فـقدان السـيطرة عـلى الـوبـاء 

الـعالمـي الـذي بـدأ آخـر سـنة ۲۰۱۹ واتنشـر فـي الـعالـم فـي الـشهور الـثلاثـة الاولـى مـن 

سنة ۲۰۲۰م.  

2رأي ابن حجر في مسألة العدوى:  

 : 3في المسألة أقوالاً أربعة

الأول أن المرض يعدي بطبعه وحده وهو قول الكفار. ۱.

1 الطب النبوي ص ٣٤.
2 ابـن حجـر الـهيتمي أحـمد بـن محـمد بـن عـلي بـن حجـر الـهيتمي الـسعدي الأنـصاري، شـهاب الـديـن 
شـيخ الاسـلام، أبـو الـعباس: فـقيه بـاحـث مـصري، مـولـده فـيها سـنة ٩٠٩ه وإلـيها نسـبته. لـه تـصانـيف 
كــــثيرة، مــــنها(مــــبلغ الارب فــــي فــــضائــــل الــــعرب)و(تــــحفة المــــحتاج لشــــرح المــــنهاج)فــــي فــــقه الــــشافــــعية، 
و(الـخيرات الـحسان فـي مـناقـب أبـي حـنيفة الـنعمان)و(الـفتاوي الـهيتمية)، و(شـرح مـشكاة المـصابـيح 
لــلتبريــزي)(الــزواجــر عــن اقــتراف الــكبائــر)تــوفــي ســنة ٩٧٤. عــن الأعــلام خــيرالــديــن الــزركــلي ج ١ ص 

 .٢٣٤
3 الــــفتاوى الــــفقهية الــــكبرى ج ٤ ص ١١٠. أحــــمد بــــن محــــمد بــــن عــــلي بــــن حجــــر الــــهيتمي الــــسعدي 
الأنـــصاري، شـــهاب الـــديـــن شـــيخ الإســـلام، أبـــو الـــعباس (المـــتوفـــى: ٩٧٤ه) جـــمعها: تـــلميذ ابـــن حجـــر 
الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (المتوفى ٩٨٢ ه) المكتبة الإسلامية. 
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 الـثانـي أن المـرض يـعدي بـأمـر خـلقه الله سـبحانـه وتـعالـى وأودعـه فـيه ولا يـنفك عـنه ۲.

أصـلاً إلا إن وقـع لـصاحـب معجـزة أو كـرامـة فيتخـلف وهـذا مـذهـب إسـلامـي لـكنه 

مرجوح. 

 الـثالـث أن المـرض يـعدي لـكن لا بـطبعه بـل بـعادة أجـراهـا الله سـبحانـه وتـعالـى فـيه ۳.

عادة وقد تتخلف بإرادة الله تعالى على ندور في العادة 

الـرابـع أن المـرض لا يـعدي أصـلاً لا طـبعًا ولا عـادة بـل مـن اتـفق لـه وقـوع ذلـك المـرض ٤.

فهو بخلق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداء.  

ولهـذا نـرى الـكثير ممـن يـصيبه المـرض الـذي يـقال أنـه يـعدي يـخالـطه الـصحيح كـثيرًا 

ولا يعديه ولا يصيبه منه شيء والراجح هو الأخير. 

القنوت : غير الوتر زمن الوباء 

الـقنوت فـي الـلغة مـن (قـنت) الإِمـساكُ عـن الـكلام وقـيل الـدعـاءُ فـي الـصلاة والـقُنُوتُ 

. والمـراد بـالـقنوت  1الخُـشُوعُ والإِقـرارُ بـالـعبُوديـة والـقيامُ بـالـطاعـة الـتي لـيس مـعها مـَعْصِيةٌَ

عًـا وَخـُفْيَةً  اصـطلاحًـا الـدعـاء فـي صـلاة الـفريـضة قـال الله تـعالـى: (ادْعُـوا رَبَّـgُمْ تَـضَرُّ

ُ خَـوْفـًا وَطَـمَعًا إِنَّ  إِنّـَهُ لاَ يـُحِبُّ الـْمُعْتَدِيـنَ* وَلاَ تفُْسِـدُوا فيِ الأْرَْضِ بَـعْدَ إِصْـلاَحِـهَا وَادْعُـوه
ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَِ) [الأعراف:٥٥ - ٥٦].  رyَْتََ االلهَّ

 ْBَُّاءِ لعََل رَّ  وقــال تــعالــى: (وَلـَـقَدْ أرَْسَــلْناَ إَِ� أمَُــمٍ مِــنْ قَــبْلِكَ فأَخََــذْنَــاuُْ بِــالـْـبَأسَْــاءِ وَالــضَّ
ـيْطاَنُ مَـا  ُ الشَّ Bَُـُمْ وَزَيَّـنَ لzُُنْ قَسَـتْ قـُلوgَِعُـوا وَلـ عُـونَ* فلَـوَْلاَ إِذْ جَـاءuَُْ بَأسُْـناَ تَـضَرَّ يَـتَضَرَّ

1 لسان العرب لابن منظور ج ٢ص٧٣.
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ءٍ حَـتَّى إِذاَ فـَرِحـُوا بِـمَا  ْ َ́ مْ أبَْـوَابَ كـُلِّ  َـسُوا مَـا ذكُِّـرُوا بِـهِ فـَتَحْناَ عَـلَْ}ِ ا � ُـوا يَـعْمَلوُنَ* فـَلَمَّ كَـان
أوُتوُا أخََذْنَاuُْ بَغْتَةً فإَِذاَ uُْ مبُْلِسُونَ) [الأنعام:٤۲-٤٤].  

فـالـدعـاء مـطلوب مـن المسـلمين فـي عـموم الأوقـات لـكن فـي الشـدة يـنبغي عـلى المسـلم 

أن يكثر منه: 

فـفقهاء الحـنفية قـالـوا: يـقنت فـي الـنازلـة بـخلاف بـقية الأحـوال الـعامـة حـيث لا •

قـنوت جـاء فـي رد المحـتار (مـطلب فـي الـقنوت لـلنازلـة قـولـه: إلا لـنازلـة، ولا شـك 

  . 1أن الطاعون من أشد النوازل)

وعـند الـشافـعية الـقنوت فـي اعـتدال آخـره صـبح مـطلقًا وآخـرة سـائـر المـكتوبـات •

  . 2لنازلة كوباء وقحط وعدو وآخرة وتر نصف ثان من رمضان

وعــند الحــنابــلة: فــي المــسألــة قــولان: الأول أنــه يــقنت لــرفــع الــوبــاء؛ لأنــه شــبيه •

بـالـنازلـة، وهـو ظـاهـر مـا قـدمـه فـي الـفروع، وقـال: ويـتوجـه أنـه لا يـقنت لـرفـعه فـي 

الأظهـر؛ لأنـه لـم يـثبت الـقنوت فـي طـاعـون عـمواس ولا فـي غـيره، ولأنـه شـهادة 

 . 3للأخيار، فلا يسأل رفعه

1 رد المحتار لابن عابدين ج ٢ ص ١١.
2 فـتح الـوهـاب بشـرح مـنهج الـطلاب ج ١ص ٧٧، تـألـيف شـيخ الاسـلام زكـريـا بـن محـمد بـن أحـمد بـن 

زكريا الانصاري المتوفى سنة ٩٣٦ ه دار الكتب العلمية بيروت.
3 الإنـصاف فـي مـعرفـة الـراجـح مـن الـخلاف ج ٢ص ١٧٦ عـلاء الـديـن أبـو الـحسن عـلي بـن سـليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥ه) دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية.
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تعليق الجمعة والجماعة : الوباء 

مـن المـسائـل الـغريـبة عـلى الـناس مـسألـة تـعليق صـلاة الجـمعة والجـماعـة لأجـل الحـد الـوبـاء 

الـعالمـي أو "كـوفـيد ۱۹ - كـورونـا" حـيث أصـدر الـعديـد مـن المجـالـس الـعلمية فـي الـعالـم 

الإسـلامـي بـتعليق صـلاة الجـماعـة والجـمعة ومـن هـذه المجـالـس عـلى سـبيل المـثال: المجـلس 

الـعلمي الفقهـي فـي وزارة الأوقـاف سـوريـا واتحـاد عـلماء بـلاد الـشام، وزارة الأوقـاف 

فــي الــكويــت، الهــيئة الــعامــة لــلأوقــاف الــليبية، كــذا فــي تــونــس والجــزائــر والمــغرب 

والـسعوديـة والإمـارات، والمجـلس الـفرنسـي لـلديـانـة الإسـلامـية وغـيرهـم كـثير. وبـغض 

الـنظر بـدايـة عـن الأدلـة الـتي أبـانـها أهـل الاخـتصاص وغـيرهـم فـإن هـذا حـدث تـاريـخي 

وهـو بـعمومـه يـدل عـلى يسـر الإسـلام  1لـم يـعتد عـليه الـناس أو لـم يـسمع بـه الـناس 

وعلى عدم اجتماع الأمة الإسلامية على ضلالة. 

وأقــول فــيه ربمــا: قــد دخــل فــي الإجــماع الــسكوتــي الــذي هــو حــجة عــند الحــنفية 

  . 2والمالكية وأحمد بخلاف الشافعية

ومن الأدلة التي بنيت عليها الفتوى: 

 مـا جـاء عـن ابـن عـباس قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن سـمع -

المـنادي فـلم يمـنعه مـن اتـباعـه عـذر) قـالـوا: ومـا الـعذر قـال: خـوف أو مـرض (لـم 

1 ســـوى مـــا حـــدث زمـــن غـــزو بـــغداد ســـنة ٦٥٦ه حـــيث تـــعطلت المـــساجـــد والجـــماعـــات والجـــمعات مـــدة 
شهور ببغداد كما روى ابن كثير في تاريخه ج ١٣ص٢٣٦.. 

2 الــــوجــــيز فــــي أصــــول ج ١ص٦٤ الأســــتاذ الــــدكــــتور محــــمد مــــصطفى الــــزحــــيلي دار الــــخير دمــــشق 
الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ ه - ٢٠٠٦ م. 
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، وهـذا لـيس عـلى ظـاهـره بـل هـو محـمول عـلى  1تـقبل مـنه الـصلاة الـتي صـلى)

التغليظ والتشديد. 

كـذا نهـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مَـن لـه رائـحة كـريـهة تُـؤذي الـناس أن يُـصلي -

فـي المسجـد؛ مـنعًا لـلإضـرار بـالـناس، فـقد أخـرج الـبخاري عـن جـابـر بـن عـبد الله 

رضــي الله عــنه أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: (مــن أكــل ثــومًــا أو بــصلاً، 

 . 2فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته)

ومـا ورد فـي الحـديـث ضـررٌ محـدود، سـرعـان مـا يـزول بـالـفراغ مـن الـصلاة، فـما بـالـنا 

بـوبـاءٍ أو مـرض خـطير يَسهـُل انـتشاره! ويتسـبَّب فـي حـدوث كـارثـةٍ قـد تخـرج عـن حـدِّ 

السيطرة عليها. 

جـاء فـي حـاشـية الطحـطاوي (فـصل: يـسقط حـضور الجـماعـة، ظـاهـره يـعم جـماعـة 

الجــمعة والــعيديــن فــيصلي الجــمعة ظهــرًا وتــسقط صــلاة الــعيد ويحــرر قــولــه: "مــنها 

مـطر" فـي شـرح المـشكاة صـح كـنا مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم زمـن الحـديـبية 

فـأصـابـنا مـطر لـم يـبل أسـفل نـعالـنا فـنادى مـنادي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم صـلوا 

فـي رحـالـكم… ثـم قـال عـن بـل الـنعال: والمـراد بـذكـرهـا دفـع الحـرج بـالحـضور فـكأنـه 

1 ســنن أبــي داود بــاب فــي التشــديــد فــي تــرك الجــماعــة ج ١ص ٢٠٦، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود 
السجستاني الأزدي دار الفكر. 

2 صـــحيح الـــبخاري كـــتاب صـــفة الـــصلاة، بـــاب الأحـــكام الـــتي تـــعرف بـــالـــدلائـــل وكـــيف مـــعنى الـــدلالـــة 
وتفسيرها ج ٦ص ٢٦٧٨.
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يــقول إذا نــزل المــطر ولــو قــليلاً بــحيث تــبتل مــنه الــنعال فــالــصلاة فــي الــرحــال أي 

 . 1المنازل

ومـن أمـثلة رفـع الحـرج فـي الإسـلام تـرك صـلاة الجـماعـة فـي بـعض الـنوافـل والشـدائـد جـاء 

فـي شـرح كـنز الـدقـائـق: (كـما يـصلون فـرادى فـي خـسوف الـقمر لأنـه خـسف مـرارًا 

فـي زمـنه عـليه السـلام، ولـم يـنقل أنـه جـمع لـها...ثـم قـال: وعـموم الأمـراض والخـوف 

الـغالـب مـن الـعدو، ونـحو ذلـك....ثـم قـال: واعـلم أن كـلمتهم مـتفقة عـلى أنـهم 

يـصلون فـرادى ويـدعـون فـي عـموم الأمـراض وهـو شـامـل لـلطاعـون لأن الـوبـاء اسـم 

 . 2لكل مرض عام فكل طاعون في ذلك وباء ولا ينعكس)

وإذا وجـدت هـذه الـرخـص فـي رحـاب شـريـعتنا فـينبغي الأخـذ بـها مـن بـاب الحـزم كهـذه 

الحــالــة الــتي يــعيشها الــعالــم الــيوم عــن ابــن عــمر رضــي الله عــنهما قــال قــال رســول الله 

صـــلى الله عـــليه وســـلم: (إن الله يـــحب أن تُـــؤتـــى رخـــصه كـــما يـــكره أن تُـــؤتـــى 

  . 3معصيته)

1 حـــــاشـــــية الطحـــــطاوي عـــــلى مـــــراقـــــي الـــــفلاح شـــــرح نـــــور الإيـــــضاح ص ٢٩٨، أحـــــمد بـــــن محـــــمد بـــــن 
إســماعــيل الطحــطاوي الــحنفي - تــوفــي ١٢٣١ ه، دار الــكتب الــعلمية بــيروت الــطبعة: الــطبعة الأولــى 

١٤١٨ه - ١٩٩٧م.
2 النهـر الـفائـق شـرح كـنز الـدقـائـق ج ١ص ٣٧٦ سـراج الـديـن عـمر بـن إبـراهـيم بـن نـجيم الـحنفي (ت 

١٠٠٥ه) دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ه - ٢٠٠٢م.
3 أحمد في المسند ج ٢ص ١٠٨.
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أو	 ــــصــغــيــرة	عــــلــى	صــــلاة	الــجــــمــاعــــة	 لا	تــــنــفــي	هــــذه	الـــــفــتــوى	اجـــــتــمــاع	الأســـــرة	الــ
الـــدعـــاء	فــي	الــــبـيـت،	فــــيـنـبـغـي	عـــلـى	كــل	مـســـلـم	أن	يـجـتـهــــد	فــي	تـــنـويـــر	بـــيـتـه	بـــطـاعـــة	

الــله	وذكـــره	والــــصلاة	والــعبوديــة	لــله.	

 . 1تذكير: وإذا فاتت صلاة الجمعة فيقوم الناس بصلاة الظهر، صلّوا بنية الظهر

استمرار الأذان 

عـن ابـن عـمر أنـه نـادى بـالـصلاة فـي لـيلة ذات بـرد وريـح ومـطر فـقال فـي آخـر نـدائـه ألا 

صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. 

ثـم قـال إن رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - كـان يـأمـر المـؤذن إذا كـانـت لـيلة بـاردة 

 . 2أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم

لْبِيِّ، عــثمان بــن عــلي بــن مــحجن الــبارعــي، فخــر  ـ 1 تــبيين الــحقائــق شــرح كــنز الــدقــائــق وحــاشــية الشِـّ
الـديـن الـزيـلعي الـحنفي (المـتوفـى: ٧٤٣ ه) المـطبعة الـكبرى الأمـيريـة - بـولاق، الـقاهـرة الـطبعة: الأولـى، 

١٣١٣ ه.
2 صحيح مسلم صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر. ج ٢ص ١٤٧
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المبحث الرابع 
الرعاية الصحية للمرضى في الوباء 

إن أول مـا تـذكـره كـتب السـيرة فـي الـرعـايـة الـصحية حـين تـرك رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم عـثمان بـن عـفان لـرعـايـة رقـية رضـي الله عـنها يـوم بـدر قـال أسـامـة بـن زيـد: فـأتـانـا 

الخــبر حــين ســويــنا عــلى رقــية بــنت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وكــان زوجــها 

عـثمان بـن عـفان رضـى الله عـنه قـد احـتبس عـندهـا يمـرضـها بـأمـر رسـول الله صـلى الله 

 . 1عليه وسلم، وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجره في بدر

وسجـل أهـل السـيرة الـنبويـة عـن أول مـشفى فـي الإسـلام أثـناء أحـدث غـزوة الخـندق 

وكــان هــذا المــشفى لأجــل تــلك الحــالــة الــطارئــة الــتي عــمت المــديــنة المــنورة، قــال ابــن 

هـشام: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـد جـعل سـعد بـن مـعاذ فـي خـيمة لامـرأة 

مـن أسـلم، يـقال لـها رفـيدة فـي مسجـده كـانـت تـداوي الجـرحـى، وتحتسـب بـنفسها 

عـلى خـدمـة مـن كـانـت بـه ضـيعة مـن المسـلمين وكـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

قـد قـال لـقومـه حـين أصـابـه الـسهم بـالخـندق: إجـعلوه فـي خـيمة رفـيدة حـتى أعـوده مـن 

. وتمـيز فـي الـطب أم المـؤمـنين عـائـشة رضـي الله عـنها حـتى وقـال هـشام بـن عـروة  2قـريـب

ة.  3عن أبيه ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائش

1 السيرة النبوية لابن كثير ج ٢ص ٤٧٠. 
2 سيرة ابن هشام ج ٢ص ٢٣٩، سيرة ابن كثير ج ٣ص ٢٣٣.

3 الـــسيرة الـــنبويـــة المـــسمى عـــيون الاثـــر فـــي فـــنون المـــغازي والـــشمائـــل والـــسير ج ٢ص ٣٨٣،تـــألـــيف 
محمد بن عبد الله بن يحي ابن سيد الناس ٦٧١ ه - ٧٣٤ ه مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 

www.kie.university  :  ٧٢الصفحة ٤٠ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فهرس المحتويات فقه الأوبئة

وجـاء فـي المـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية: الـتطبيب تـعلمًا مـن فـروض الـكفايـة، فـيجب 

أن يتوفر في بلاد المسلمين من يعرف أصول حرفة الطب. 

 الحكم الشرعي في الرعاية الصحية والتطبيب: 

مزاولة التطبيب فالأصل فيه الإباحة. •

 وقـد يـصير مـندوبـًا إذا اقـترن بـنية الـتأسـي بـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي تـوجـيهه •

لــتطبيب الــناس، أو نــوى نــفع المســلمين لــدخــولــه فــي مــثل قــولــه تــعالــى: (وَمَــنْ 

مَا أحَْـيَا الـنَّاسَ جَـميِعًا) [مـن الآيـة:۳۲ المـائـدة]، وحـديـث: (مـن  أَحْـيَاهَـا فَكَأَنَـّ

  . 1استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)

إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة. •

ويــدل لــذلــك مــا روى رجــل مــن الأنــصار قــال: عــاد رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

: ادعـوا لـه طـبيب بـني فـلان.  2رجـلاً بـه جـرح، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم

قـال: فـدعـوه فـجاء، فـقالـوا: يـا رسـول الله، ويـغني الـدواء شـيئًا؟ فـقال: سـبحان الله. 

  . 3وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء

1 أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله ج ٣ ص ٣٨٣. 
2 مسند أحمد ج ٥ ص ٣٧١. 

3 المــــوســــوعــــة الــــفقهية الــــكويــــتية ج ١٢ ص ١٣٦ صــــادر عــــن: وزارة الأوقــــاف والــــشئون الإســــلامــــية - 
الكويت الطبعة: (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ ه) الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت..
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ـــتـيـجـة:	يـــجـب	مـــعـالـــجـة	مــرضــى	الـــوبـــاء	فــي	زمـــانـــنـا	"	كـــوفـــيـد	١٩"	مــع	ضــــرورة	 نـ
ـــقـيـقـة	الـــتـوكـــل	عـــلـى	الـــلـه	تـــعـالـــى	وحـــفـظ	 الأخــــذ	بـــأســـبـاب	الـــوقـــايـــة	لأجـــل	تــــحـقـيـق	حـ

الـــنفس	

ويـتعينّ كـفايـة عـلى كـل طـبيب مـختص المـبادرة إلـى الـعون وإذا زادت الحـاجـة لـوجـود 

جائحة يتحول التطبيب للقادر عليه إلى فرض عين مع أخذ أسباب الوقاية. 

تغسيل الموتى الذين حل بهم الوباء 

المـيت المسـلم بـالـوبـاء يغسـل ويـكفن ويـصلى عـليه كـما فـي الأحـوال الـعاديـة، وإذا ثـبت 

مـن قـبل الأطـباء المسـلمين الـثقات ضـرر ذلـك عـلى الـغاسـل، فـيمكن تجهـيز الـغاسـل بمـا 

يتجهــز بــه الأطــباء مــن لــباس وطــرق وقــايــة، وهــذه الألــبسة الــواقــية لــم تــكن فــي 

العصور السابقة. 

هـذا هـو الأصـل الـعام تغسـيل المـوتـى المسـلمين الـذي هـو فـرض كـفايـة عـلى الأمـة فـي 

عــموم الأحــوال الــتي يســتطيع الــناس أن يــقومــوا بغســل المــوتــى قــال الــدكــتور وهــبة 

 . 1الزحيلي رحمه الله: (لو دفن قبل الغسل، لزم نبشه - أي القبر - ويغسل)

2ونـقل ابـن قـدامـة الحـنبلي اتـفاق الـفقهاء عـلى تغسـيل المـطعون بـاتـفاق الـفقهاء 

فـقال: فـصل: فـأمـا الشهـيد بـغير قـتل، كـالمـبطون، والمـطعون، والـغرق، وصـاحـب 

الهـدم، والـنفساء، فـإنـهم يغسـلون، ويـصلى عـليهم؛ لا نـعلم فـيه خـلافًـا، إلا مـا يـحكى 

1 الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله ج ٢ص ١٤٨٤ - دار الفكر.
2 المــغني لابــن قــدامــة ج ٢ص ٣٩٩،أبــو محــمد مــوفــق الــديــن عــبد الله بــن أحــمد بــن محــمد بــن قــدامــة 
الجـماعـيلي المـقدسـي ثـم الـدمـشقي الـحنبلي، الـشهير بـابـن قـدامـة المـقدسـي (المـتوفـى: ٦٢٠ه) مـكتبة 

القاهرة، ١٣٨٨ه - ١٩٦٨م.
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عـن الحـسن: لا يـصلى عـلى الـنفساء؛ لأنـها شهـيدة. ولـنا، (أن الـنبي صـلى الله عـليه 

1وسـلم صـلّى عـلى امـرأة مـاتـت فـي نـفاسـها، فـقام وسـطها) وشـاهـد هـذا مـن الـتاريـخ مـا 

رواه ابـن حجـر عـن طـاعـون وقـع فـي سـمرقـند وبـلخ فـكان يمـوت فـي كـل يـوم سـتة آلاف 

 . 2أو أكثر واشتغل الناس ليلاً ونهارًا بالتغسيل والتكفين والدفن…

أمـا إذا عـمّ الـوبـاء بـطريـق كـبير واسـع ووصـل إلـى كـارثـة إنـسانـية عـامـة واسـتحال 

تغسـيل المـوتـى فـلم أجـد مـن الـفقهاء مـن قـال بـترك التغسـيل إلا فـي قـول عـن ابـن 

3حـبيب مـن المـالـكية: (لا بـأس عـند الـوبـاء ومـا يشـتد عـلى الـناس مـن غسـل المـوتـى 

لـكثرتـهم أن يـجتزئـوا بغسـلة واحـدة بـغير وضـوء يـصب المـاء عـليهم صـبا، ولـو نـزل 

الأمـر الـفظيع بـكثرة المـوتـى فـلا بـأس أن يـدفـنوا بـغير غسـل إذا لـم يـوجـد مـن يغسـلهم 

. نسأل الله العافية.   5ويجعل النفر..منهم في قبر واحد وقاله أَصبَغُ وغيره) 4

1 صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل ج ١ص ٤٤٧.
2 بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني، ص ٣٥٤، دار العاصمة الرياض.

3 ابـــن حـــبيب شـــيخ المـــالـــكية بـــأفـــريـــقيا، الـــعلامـــة قـــاضـــي طـــرابـــلس الـــغرب، أبـــو الأســـود، مـــوســـى بـــن 
عــبدالــرحــمن بــن حــبيب الأفــريــقي الــقطان المــالــكي، تــوفــي فــي ذي الــقعدة ســنة ســت وثــلاث مــئة وكــان 

من أوعية العلم والفقه. سير أعلام النبلاء للذهبي ج ١٤ص ٢٢٦.
4 أصـبغ المـالـكي: أبـو عـبد الله أصـبغ بـن الـفرج بـن سـعيد بـن نـافـع الـفقيه المـالـك المـصري، تـفقه بـابـن 
الــقاســم وابــن وهــب وأشهــب. وقــال عــبد المــلك بــن المــاجــشون فــي حــقه: مــا أخــرجــت مــصر مــثل أصــبغ، 
قـيل لـه: ولا ابـن الـقاسـم قـال: ولا ابـن الـقاسـم. وكـان كـاتـب ابـن وهـب، وتـوفـي يـوم الأحـد لأربـع بـقين مـن 
شـوال سـنة خـمس وعشـريـن ومـائـتين وفـيات الأعـيان لابـن خـلكان ج ١ص ٢٤٠. لأبـي الـعباس شـمس 

الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار صادر - بيروت.
5 الـتاج والإكـليل لمـختصر خـليل ج ٣ ص ٦٤، محـمد بـن يـوسـف بـن أبـي الـقاسـم بـن يـوسـف الـعبدري 
الـــــغرنـــــاطـــــي، أبـــــو عـــــبد الله المـــــواق المـــــالـــــكي (المـــــتوفـــــى: ٨٩٧ه)، دار الـــــكتب الـــــعلمية، لـــــطبعة: الأولـــــى، 
١٤١٦ه - ١٩٩٤م. شــــرح الــــتلقين ج ١ص ١١١٩، أبــــو عــــبد الله محــــمد بــــن عــــلي بــــن عــــمر الــــتَّمِيمي 

المازري المالكي (المتوفى: ٥٣٦ه)، دار الغرب الِإسلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، ٢٠٠٨ م.
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أقـول: وشـاهـد ذلـك فـي الـتاريـخ مـا قـدمـته ممـا قـالـه الحـافـظ أبـو نـعيم الأصـبهانـي: عـن 

رجـل، يـُكنّى أبـا الـنفيد، وكـان قـد أدرك مـن هـذا الـطاعـون، قـال: كـنا نـطوف بـالـقبائـل 

ونـدفـن المـوتـى، فـلما كـثروا لـم نـقو عـلى الـدفـن، فـكنا نـدخـل الـدار وقـد مـات أهـلها 

. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين.   1فنسد بابها عليهم

وفـي فـتوى عـند الحـنابـلة حـال تـعذر غسـل المـيت يـُنتقل إلـى الـتيمم قـال ابـن قـدامـة 

فــي المــغني: (والمجــدور، والمحــترق، والــغريــق، إذا أمــكن غســله غســل، وإن خــيف 

تــقطعه بــالغســل صــب عــليه المــاء صــبًا، ولــم يمــس، فــإن خــيف تــقطعه بــالمــاء لــم 

يغسـل، ويـيمم إن أمـكن، كـالحـي الـذي يـؤذيـه المـاء، وإن تـعذر غسـل المـيت لـعدم 

المــاء يــيمم، وإن تــعذر غســل بــعضه دون بــعض، غســل مــا أمــكن غســله، ويــيمم 

  . 2الباقي، كالحي سواء)

وجـاء فـي كـشاف الـقناع: وتـبطل الـصلاة عـلى المـيت إذا لـم يغسـل ولـم يـيمم، لـعدم 

المــاء والــتراب، وصــلى عــليه بغســله أو بــتيمم، والمــراد بــوجــود مــا يغســل بــه أو يــتيمم 

بـه… وتـعاد الـصلاة عـليه) أي: عـلى المـيت بـعد أن يغسـل أو يـيمم وجـوبـا لـلقدرة 

عـليها بشـرطـها (ويـجوز نـبشه) بـعد دفـنه (لأحـدهـما) أي: للغسـل أو الـتيمم (مـع 

 . 3أمن تفسخه) لأنه مصلحة بلا مفسدة، فإن خيف تفسخه لم ينبش

1 البداية والنهاية لابن كثير ج ٨ ص ٢٨٨.
2 المغنى ج ٢ص ٤٠٢. 

3 كـشاف الـقناع عـن مـتن الإقـناع ج ١ص ١٧٢، مـنصور بـن يـونـس بـن صـلاح الـديـن ابـن حـسن بـن 
إدريس البهوتي الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١ه) دار الكتب العلمية.
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فهرس المحتويات فقه الأوبئة

وأرى فــي تغســيل المــيت بــوبــاء كــوفــيد ۱۹، ولأن الــفتوى تــتغير بــتغير الــزمــان 

، على الترتيب التالي ذلك:  1والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله

يـجب تغسـيل المـوتـى بـداء كـورونـا ولـو بـصب المـاء المـشوب بـالمطهـرات عـليهم، ۱.

لأنــهم لــيسوا مــن شهــداء الــدنــيا، مــع ضــرورة الأخــذ بــأســباب الحــيطة مــن ألــبسة 

الوقاية المغطية للجسم بكامله.  

2فـإن لـم تـوجـد أجهـزة الـوقـايـة فـي بـلد مـا، أو ثـبت عـلميًا انـتقال الـفيروس مـن ۲.

المـياه المسـتعملة فـي غسـيل مـيت كـورنـا عـبر أنـابـيب الـصرف الـصحي ولـو وضـعت 

المطهرات وثبت ضررها فإنه لا يُغسل، وذلك: 

لأنه يشتد على الناس غسلهم. •

وللخوف على الغاسل أو غيره ممن يتصلون به. •

ولأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. •

ولأنـه إذا كـان بـعض الـفقهاء ذكـروا تـرك الغسـل فـي المجـدور مـن بـاب الخـوف •

على الميت فالخوف على الغاسل إن وقع فيه الظن الغالب فمن باب أولى.  

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ص ٢٠٥.
2 أعـــلن معهـــد الـــصحة الـــعامـــة الـــهولـــندي الأربـــعاء اكـــتشاف كـــورونـــا فـــي مـــياه الـــصرف الـــصحي فـــي 
بـــعض أنـــحاء هـــولـــندا، عـــلى الـــرغـــم مـــن اعـــلانـــه ســـابـــقًا أن انـــتشار الـــفيروس بـــدأ يـــتباطـــأ فـــي الـــبلاد. 
وأشــار المعهــد إلــى أن اخــتبارات الحــمض الــنووي أكــدت وجــود الــفيروس فــي مــياه الــصرف الــصحي 
فــي مــديــنة تــيلبورغ جــنوب الــبلاد وبــلدة مــجاورة تــقع فــي المــنطقة الــهولــنديــة الأكــثر تــضررا وكــذلــك فــي 
الــعاصــمة أمســتردام. وأوضــح أن أعــراض المــرض الــتي يســببها الــفيروس يــمكن أن تــشمل الإســهال 
لـدى بـعض المـرضـى ويـمكن الـكشف عـن الـفيروس فـي الـنفايـات البشـريـة لـبعض المـرضـى المـصابـين. 
ويــرتــدي عــمال الــصرف الــصحي الــهولــنديــون بــالــفعل مــلابــس واقــية لحــمايــتهم مــن فــيروس كــورونــا// .
www.alarabiya.net/ar/arab - and - world/٢٠٢٠/٠٣/٢٥ وأرى أنــــــــه بــــــــحاجــــــــة لــــــــدراســــــــة 

علمية أكثر حتى يطمئن القلب لمثل هذا الكلام.
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وإنمـا نـنتقل إلـى بـدل الغسـل ألا وهـو الـتيمم مـن قـبل مـن يـلبس أجهـزة الـوقـايـة ولـو ۳.

كان ذلك من بعض الأطباء أو أعوانهم وذلك: 

َ مَـا اسْـتَطعَُْ�ْ...) [الــتغابــن:۱٦]، وهــذا لا • تحــقيقًا لــقولــه تــعالــى: (فـَاتَّـقوُا االلهَّ
يأخذ من الوقت أكثر من دقيقة. 

ُ لـِيَجْعَلَ عَـليgَُْمْ مِـنْ حَـرَجٍ وَلَـgِنْ • ولأن الله تـعالـى قـد قـال: (… مَـا يُـرِيـدُ االلهَّ

َ نِعْمَتَهُ عَليgَُْمْ لعََلgَُّمْ �شَْكُرُونَ) [المائدة: ٦].  رَكمُْ وَليُِِ�ّ يرُِيدُ ليِطُهَِّ
ينِ مِـنْ حَـرَجٍ..) [الحــج: • ِXّمْ فيِ اgَُْولأنــه تــعالــى قــد قــال: (وَمَـا جَـعَلَ عَـلي

 .[۷۲

الدفن : تابوت 

أصـل الـدفـن بـعد الـصلاة عـلى المـيت أن يـكون بـالـكفن فـقط، لـكن مـا هـو قـول الـفقهاء 

في مسألة الدفن في التابوت؟ 

جـاء فـي الـفقه الإسـلامـي وأدلـته لـلدكـتور وهـبة الـزحـيلي رحـمه الله: الـدفـن فـي الـتابـوت 

أي السحـلية: وهـو أن يـجعل فـي وعـاء كـالـصندوق هـو مـن "سـنة الـنصارى" لـدفـن 

أمـواتـهم، ويسـتعمل عـندنـا لحـالـة الـعذر فـقط، كـما يـبين مـن كـلام فـقهائـنا - والـكلام 

للدكتور وهبة -:  

قـال الحـنفية: لا بـأس بـاتـخاذ الـتابـوت ولـو مـن حجـر أو حـديـد لـلميت عـند الحـاجـة •

كــرخــاوة الأرض، وكــونــها نــديــة، أو لمــيت البحــر، أو لــلمرأة مــطلقًا، ويــسن أن 

يفرش فيه التراب. 
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وقــال المــالــكية: الأولــى عــدم الــدفــن فــي الــتابــوت، وإنمــا يــندب ســد اللحــد بــلبن •

(طـوب نـيء)، فـلوح خشـب، فـقرمـود (طـوب عـلى صـورة وجـوه الخـيل)، فـآجـر 

(طوب محروق)، فتراب يلت بالماء ليتماسك. 

وقـال الـشافـعية: يـكره دفـن المـيت فـي تـابـوت إلا فـي أرض نـديـة أو رخـوة، أو كـان •

فـي المـيت تهـريـة بحـريـق، أو لـدغ، بـحيث لا يـضبطه إلا الـتابـوت، أو كـانـت امـرأة 

لا محرم لها، لئلا يمسها الأجانب عند الدفن أو غيره. 

وقـال الحـنابـلة: لا يسـتحب الـدفـن فـي تـابـوت؛ لأنـه لـم يـنقل عـن الـنبي صـلى الله •

 . 1عـليه وسـلم ولا أصـحابـه، وفـيه تشـبه بـأهـل الـدنـيا، والأرض أنـشف لـفضلاتـه

انتهى النقل. 

أرى	إذا	كـــان	مــن	خـــوف	عـــلـى	الـــدافـــن	مــن	الـــوبـــاء	-	وهـــو	أمـــر	حــاصــل	-	فـــلا	حـــرج	
ـــلـفـة	الـــبـلاســـتـيـك	الـــتـي	 ـــحـنـفـيـة	لأجـــل	الـــحـاجـــة،	ومـــثـل	الـــتـابـــوت	أغـ مــن	الأخــــذ	بـــقـول	الــ

تـُـزاد	عــلى	الـــكفن.		

حرق جثث الموتى 

إن الأصل للموتى هو الدفن في التراب وهذا منذ وجد الإنسان على وجه الأرض. 

ابًـا  َµُ ُ عَـتْ َ·ُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أخَِـيهِ فقََتََ¶ُ فأَصَْـبَحَ مِـنَ الـْخَاسِـرِيـنَ * فـَبَعَثَ االلهَّ  قـال تـعالـى: (فـَطوََّ
يَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي سَـوْءَةَ أخَِـيهِ قَـالَ يَـاوَيْـلتََا أعََجَـزْتُ أنَْ أكَـُونَ مِـثْلَ هَـذَا  يَـبْحَثُ فيِ الأْرَْضِ ليرُِِ
ِ̧ فأَصَْـبَحَ مِـنَ الـناَّدِمِينَ) [المـائـدة: ۳۰ - ۳۱] جـاء فـي الـبنايـة  ابِ فأَوَُارِيَ سَـوْءَةَ أَ ال¹َُْ

1 الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ج ٢ ص ١٥٨٧. 
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. وعـن عـائـشة: أن رسـول الله صـلى الله عـليه  1شـرح الهـدايـة: (وهـو واجـب إجـماعًـا)

  . 2وسلم قال: (كسر عظم الميت ككسره حيًا)

ــــمــيــت	 لا	يــــجــوز	حــــرق	الـ إذا	كــــان	هــــذا	فـــي	كــســــر	عــــظــم	مــــيــت	فــــمــن	بــــاب	أولــــى	
ـــمـا	ذكـــرت	هـــذه	الـــمـسـألـــة	 الـمـســــلـم	ســـواء	كـــان	مـــيـتاًـ	بـــوبـــاء	كـــوفـــيـد	١٩	أو	ســـواه.	وإنـ

بســبب	وجــودهــا	أحــيانــا	فـي	بــعض	دول	الــعالــم.	

3ولـقد جـاء فـي مـوقـع مـكتبة الـبرلمـان الـبريـطانـي إقـرار قـانـون فـايـروس كـورونـا ۲۰۲۰ فـي 

۲٥ مــارس ۲۰۲۰ بــخصوص إعــطاء ســلطة لاتــخاذ قــرار بــشأن حــرق جــثث المــوتــى 

المــصابــين بــالمــرض حــيث يــوضــح هــنا أن المــادة: تــكلف الســلطات المحــلية أو الــوطــنية 

بـــتفاصـــيل إجـــراءات الحـــرق أو الـــدفـــن وعـــليه لا يـــجبر الـــناس عـــلى الحـــرق مـــن غـــير 

موافقتهم ومنحهم حق الدفن. 

صلاة الغائب على المتوفى بالوباء  

بعد القيام بفرض الكفاية 

 إن أكـثر حـالات صـلاة الجـنازة الـتي شهـدهـا وبـاء كـوفـيد ۱۹" كـورونـا" لا يـحضرهـا إلا 

بـضعة أشـخاص وهـذا مـسقط لـفرض الـكفايـة قـال الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي: (فـرض 

كـفايـة عـلى الأحـياء بـالإجـماع، كـالتجهـيز والغسـل والـتكفين والـدفـن، إذا فـعلها 

1 الـبنايـة شـرح الهـدايـة ج ٣ ص ٢٤٦ لأبـي محـمد محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى بـن أحـمد بـن حسـين 
الـغيتابـى الـحنفي بـدر الـديـن الـعيني (المـتوفـى: ٨٥٥ ه) دار الـكتب الـعلمية - بـيروت، الـطبعة: الأولـى، 

١٤٢٠ ه - ٢٠٠٠ م.
2 سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، ج ٢ص ٢٣١.
 https://commonslibrary.parliament.uk/home3
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، ومـن المـناسـب الـتذكـير بـصلاة الـغائـب  1الـبعض ولـو واحـدًا سـقط الإثـم عـن الـباقـين)

والدعاء للمسلمين: 

اختلف الفقهاء في مشروعية صلاة الغائب إلى قولين: 

الأول: 
: قــال الســرخســي فــي  2عــدم مشــروعــية صــلاة الــغائــب وهــو قــول الحــنفية والمــالــكية

. وأجـابـوا  3المـبسوط: قـال عـلماؤنـا رحـمهم الله تـعالـى: لا يـصلى عـلى مـيت غـائـب

أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي من خصوصياته. 

الثاني: 
مشـروعـية صـلاة الـغائـب وهـو قـول الـشافـعية والحـنابـلة الشـيخ زكـريـا الأنـصاري: تجـوز 

الـصلاة عـلى الـغائـب عـن الـبلد) ولـو دون مـسافـة الـقصر وفـي غـير جـهة الـقبلة والمـصلي 

مستقبلها:  

 . 4لأنه صلى الله عليه وسلم (صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة) 

1 الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ج ٢ص١٥٠٨.
2 شـــرح مـــختصر خـــليل للخـــرشـــي ج ٢ص١٣٤، محـــمد بـــن عـــبد ا لله الخـــرشـــي المـــالـــكي أبـــو عـــبد الله 

(المتوفى: ١١٠١ه) دار الفكر للطباعة - بيروت.
3 ج ٢ص٦٧. 

4 أسـنى المـطالـب فـي شـرح روض الـطالـب ج ٢ ص ٤٥٨ زكـريـا بـن محـمد بـن زكـريـا الأنـصاري، زيـن 
الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦ه) دار الكتاب الإسلامي. 
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 قـال الشـيخ عـبد الـرحـمن بـن قـدامـة: (تجـوز الـصلاة عـلى الـغائـب فـي بـلد آخـر بـالـنية 

بــعيدا كــان الــبلد أو قــريــبًا، فيســتقبل الــقبلة ويــصلي عــليه كــصلاتــه عــلى الحــاضــر، 

 . 1وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن)

ـــتـحـقـق	فـــرض	 ـــلـيـهـا	ولـــو	بـــالـــبـعـض	كــي	يـ ـــجـنـازة	أن	يـــصـلـي	عـ لابـــد	مــن	لـــمـن	حـــضـر	الــ
الـــكـفـايـــة	عـــلـى	مــا	مـــضـى.	ويــــمـكـن	صـــلاة	الـــغـائـــب	عـــلـى	مــن	مـــات	فــي	هـــذا	الـــوبـــاء	
عـــنـد	الـــشـافـــعـيـة	والـــحـنـابـــلـة	ولـــو	فـــعـلـوهـــا	مــن	بـــيـوتـــهـم	لـــوجـــود	الـحـجــــر	فــي	غــالــب	
ـــلـيـهـم	 ـــبـلـدان	عـــلـى	تـجـــمـع	الــــنـاس،	وأقـــل	مــا	يـــمـكـن	الـــدعـــاء	والاســــــتـغـفـار	والـــتـرحـــم	عـ الــ

وهــم	مـن	شهـــداء	الآخـــرة.	

 

دفن أكثر من ميت : قبر واحد 

نـص الحـنفية عـلى كـراهـية دفـن الجـماعـة فـي قـبر واحـد إلا لـضرورة فـإذا وقـعت الحـاجـة 

  . 2لمثل ذلك فلا بأس به

1 الشرح الكبير لابن قدامة ج ٢ص ٣٥٥. 
2 المبسوط للسرخسي ج ٢ص٦٥.
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1ومـثل ذلـك بـين الـشافـعية - أي عـدم دفـن الجـماعـة فـي قـبر إلا لـضرورة - لأنـه - عـليه 

السـلام - كـان يـفعل ذلـك فـكان يـدفـن كـل مـيت فـي قـبر، ولمـا كـان يـوم أحـد أمـر أن 

يجمع الاثنان والثلاثة في قبر؛ لكثرة القتلى…  

وشـرح الـشافـعية مـفهوم الـضرورة فـقالـوا: والـضرورة تـؤخـذ بـكثرة الـقتلى أو المـوتـى 

بسـبب قحـط أو مـوتـان وفـي الـناس ضـعف؛ لـقلة الـغذاء فـي القحـط، أو مشـتغلون فـي 

الحـرب كـما كـان فـي يـوم أحـد، وضـيق المـكان يـلحق بـذلـك و"المـوتـان"، بـضم المـيم 

 … 2وإسكان الواو: الوباء

ووضـع الـشافـعية ضـابـطًا وتـرتـيبًا لـذلـك قـال الـشافـعي: ولا أحـب أن تـدفـن مـع الـرجـل 

امــرأة، فــإن كــانــت ضــرورة جــعل الــرجــل أمــامــها وهــي وراءه، وبــينهما حــاجــز مــن 

 . 3التراب"

1 كــفايــة الــنبيه فــي شــرح الــتنبيه ج ٥ ص ١٥٣ أحــمد بــن محــمد بــن عــلي الأنــصاري، أبــو الــعباس، 
نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (المتوفى: ٧١٠ هـ) دار الكتب العلمية، ط الأولى، ٢٠٠٩.

2 كفاية النبيه في شرح التنبيه ج ٥ص ١٥٣
3 كفاية النبيه في شرح التنبيه ج ٥ص ١٥٣.
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ـــوال	مــن	دفـــن	أكـــثـر	مــن	 ـــنـاء	عـــلـى	مــا	ســـبـق؛	لا	تــوجــد	ضــــرورة	عـــلـى	عـــمـوم	الأحــ وبـ
ــــيــات	حــــفــر	 أراضٍ	لــــلــدفــــن	وتــــوفــــرت	آلـ مــــيــت	فـــي	قــــبــر	واحــــد	طــــالــــمــا	كــــان	هــــنــالــــك	
ـــبـلـدان	الـــتـي	كـــثـر	 ـــنـاس	فــي	الــ ـــقـبـور،	فـــإن	وجـــدت	الـــحـاجـــة	وضـــاق	الأمــــر	عـــلـى	الـ الــ
ــــفــقــهــاء	 ــــيــجــوز	مـــع	مــــراعــــاة	ضــــوابــــط	الــ أو	حــــتــى	غــــيــره	فـ 	١٩ فــــيــهــا	مـــوتـــى	كــــوفــــيــد	

الــسابــقة.	

هل يvنتظر المفقود : زمن الطاعون والوباء  

لـقد ذكـرتُ بـعض الـصور الـتاريـخية فـي مـطلع الـبحث عـن حـالات انـتشار الـطواعـين 

والأوبـئة، وكـيف كـان يـكثر المـوت ويـعم فـي الـناس أحـيانـًا، فـلو سـافـر شـخص مـا إلـى 

بلد قد انتشر فيه الموت بسبب وباء وتم التحري عنه فما حكم هذا المفقود ؟ 

الـرأي الأول: عـدم الانـتظار: حـكى هـذا المـسألـة فـقهاء المـالـكية فـقد جـاء فـي •

الشـــرح الـــكبير لـــلدرديـــر المـــالـــكي (ولا يـــنتظر المـــنتجع - أي المـــرتحـــل - لـــبلد 

الـطاعـون أو فـي زمـنه فـفقد أو فـقد فـي بـلده مـن غـير انـتجاع فـتعتد زوجـته بـعد 

ذهـاب الـطاعـون وورث مـالـه حـينئذ ولا يـضرب لـه أجـل المـفقود… بـعد الـنظر مـن 

. وأوضـح مـن ذلـك مـا  1السـلطان فـي أمـره والـتفتيش عـنه وورث مـالـه حـينئذ)

قــالــه اللخــمي ولا مــفهوم لــلطاعــون بــل ومــا فــي حــكمه ممــا يــكثر مــنه المــوت 

  . 2كسعال ونحوه ولو عبر بالوباء لشمل ذلك كله)

 الانـتظار لأربـع سـنين: وهـو مـا نـص عـليه الإمـام أحـمد: أن الـغالـب مـن حـالـه •

الهــلاك، وهــو مــن يــفقد فــي مهــلكة، كــالــذي يــفقد بــين الــصفين، وقــد هــلك 

1 الشرح الكبير ج ٤٨٣، ص ١٥٤ لأبي البركات أحمد الدردير احياء الكتب العربية.
2 شرح مختصر خليل للخرشي ج ٤ص ١٥٤.
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جـماعـة، أو فـي مـركـب انكسـر، فـغرق بـعض أهـله، فـلا يـرجـع، ولا يـعلم خـبره، 

فهـذا يـنتظر بـه أربـع سـنين، فـإن لـم يظهـر لـه خـبر، قـسم مـالـه، واعـتدت امـرأتـه 

 . 1عدة الوفاة، وحلت للأزواج

الإبـقاء عـلى حـكم حـياتـه دون تـفرقـة: وهـو مـذهـب الحـنفية جـاء فـي المـبسوط: •

حـي فـي حـق نـفسه حـتى لا يـقسم مـالـه بـين ورثـته، مـيت فـي حـق غـيره حـتى لا 

يـرث هـو إذا مـات أحـد مـن أقـربـائـه؛ لأن ثـبوت حـياتـه بـاسـتصحاب الحـال فـإنـه 

عـلم حـياتـه فيسـتصحب ذلـك مـا لـم يظهـر خـلافـه، واسـتصحاب الحـال مـعتبر فـي 

إبـقاء مـا كـان عـلى مـا كـان غـير مـعتبر فـي إثـبات مـا لـم يـكن ثـابـتًا، وفـي الامـتناع 

مــن قــسمة مــالــه بــين ورثــته إبــقاء مــا كــان عــلى مــا كــان، وفــي تــوريــثه مــن الــغير 

إثـبات أمـر لـم يـكن ثـابـتًا لـه، ولأن حـياتـه بـاعـتبار الـظاهـر، والـظاهـر حـجة لـدفـع 

الاسـتحقاق، ولـيس بـحجة لـلاسـتحقاق، فـلا يسـتحق بـه مـيراث غـيره، ويـندفـع بـه 

. انتهـى كـلام  2اسـتحقاق ورثـته لمـالـه بهـذا الـظاهـر؛ ولهـذا لا تـتزوج امـرأتـه عـندنـا

السرخسي.  

وقـال الأسـتاذ الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي: (وقـال الـشافـعية فـي الجـديـد الـصحيح 

. وجـاء فـي الـفقه المـنهجي: إن المـفقود يـعتبر حـيًا، مـا لـم تـقم بـينة  3مـثل الحـنفية)

1 المغني لابن قدامة ج ٦ص٣٨٩.
2 المبسوط ج ١١ص ٣٤. 

3 الفقه الإسلامي وأدلته ج ٩ ص ٧١٨٧.
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عـلى مـوتـه، أو يـقض قـاض بمـوتـه، بـعد مـرور وقـت يـغلب عـلى الـظن مـوتـه فـيه، 

 . 1وبناءً على ذلك، يفرز له نصيبه من تركة مورثه، حتى يتبين خلاف ذلك

ــــكــتــرونـــــي	فـــي	زمــــانــــنــا	ســــواء	عــــلــى	 يــــرى	الــــبــاحــــث	بــــنــاء	عــــلــى	تــــطــور	الــــتــوثــــيــق	الإلـ
الـحــــدود	بـــيـن	الــــدول	أو	فــي	الـــمـشـافـــي	أو	غـــيـرهـــا	فـــمـن	الـــغـريـــب	أن	يـحـــدث	مـــثـل	
ـــجـار	بـتـهـــريـــب	الـبـشــــر	بـــيـن	الــــدول	كـــمـا	 ـــلـهـم	إلا	فــي	مـــثـل	حــــالات	الاتــ ـــفـقـد	الـ هـــذا	الـ
ـــيـات	فــي	الـبـحــــر	الـــمـتـوســـط،	ومـــن	الــــمـمـكـن	أن	تـــتـطـابـــق	هـــذه	 حـــدث	مــن	كـــثـرة	وفـ
الـــمـسـألـــة	فـــيـمـن	دخـــل	-	بـــطـرق	غـــيـر	قـــانـــونـــيـة	-	إلـــى	دول	تـــفـشـى	فـــيـهـا	وبـــاء	وعـــم	
ـــنـاء	وجــــوده	إن	اســــتـطـاع	 ـــبـبـه.	فـــيـتـم	الـتـحــــري	بـــعـد	انــــتـهـاء	الـــوبـــاء	أو	أثـ الــــمـوت	بـسـ
ـــيـحـكـم	فـــيـه	الــــقـضـاء	وهـــو	الأولــــى	والأحـــــوط،	أو	 ـــيـمـكـن	الانـــــتـظـار	لـ الـمـتـحـــــري	وإلا	فـ
الأخــــذ	بـــرأي	الـــحـنـابـــلـة	وهـــو	الانـــــتـظـار	لأربــــع	ســـنـيـن	إن	كـــان	الــــمـوت	قــد	عــم	بـســـبـب	

الــوبــاء.	

والله تعالى أعلم. 

الميراث بين اثنين ماتا : الوباء مع جهل زمان وفاة كل واحد 

انـقسم الـفقهاء فـي مـسألـة الـتوريـث بـين الـناس الـذيـن مـاتـوا فـي زمـن واحـد ولـم يـعلم 

موت الأول من الثاني إلى قولين: 

1 الفقه المنهجي ج ٥ ص ١٣٢.
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وهـو مـنع الـتوريـث جـاء • 3الأول لجـمهور الـفقهاء الحـنفية والمـالـكية والـشافـعية  2 1

فـي مـنح الجـليل للخـرشـي: (ولا يـرث مـن جُهـل، أي لـم يـعلم تـأخـر مـوتـه عـن 

مـوت مـورثـه بـأن مـاتـا بـغرق أو حـرق أو هـدم أو بـوبـاء أو قـتال ولـم يـعلم المـتقدم 

وحال الغرقى والهدمى وغيرهم ممن ينبهم حالهم على ثلاثة أقسام: 

o الشك هل ماتا معا أو أحدهما بعد الآخر؟
o أو علم سبق موت أحدهما ولم تعلم عينه؟ 

o أو عرفت ثم نسيت؟ 
ومـذهـبنا - وهـو قـول صـاحـب مـنح الجـليل - لا مـيراث بـينهم ويـرث كـل واحـد أحـياء 

  . 4ورثته)

وقـضى زيـد فـي قـتلى الـيمامـة حـين بـعثه أبـو بـكر لـقسمة مـيراثـهم وبـه قـضى زيـد فـي 

الـذيـن هـلكوا فـي طـاعـون عـمواس حـين بـعثه عـمر - رضـي الله عـنه - لـقسمة مـيراثـهم 

وبه قضى زيد في قتلى الحرة،  

الـقول الـثانـي: إثـبات الإرث وهـو قـول أحـمد جـاء فـي المـغني: (وإذا غـرق المـتوارثـان، 

أو ماتا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض). 

1 المـــــبسوط ج ٣٠ ص ٢٨ محـــــمد بـــــن أحـــــمد بـــــن أبـــــي سهـــــل شـــــمس الأئـــــمة الســـــرخـــــسي (المـــــتوفـــــى: 
٤٨٣ه)، دار المعرفة - بيروت ١٤١٤ه - ١٩٩٣م.

2 مــنح الجــليل شــرح مــختصر خــليل ج ٩ ص ٦٦٩، محــمد بــن أحــمد بــن محــمد عــليش، أبــو عــبد الله 
المالكي (المتوفى: ١٢٩٩ه)، دار الفكر - بيروت، ١٤٠٩ه /١٩٨٩م.

3 الــفقه المــنهجي عــلى مــذهــب الإمــام الــشافــعي رحــمه الله تــعالــى ج ٥ ص ١٣٥، الــدكــتور مـُـصطفى 
رْبـجي دار الـقلم لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، دمـشق الـطبعة:  الـخِنْ، الـدكـتور مـُصطفى الـبغُا، عـلي الشـّ

الرابعة، ١٤١٣ ه - ١٩٩٢ م. 
4 مــنح الجــليل شــرح مــختصر خــليل ج ٩ ص ٦٦٩، محــمد بــن أحــمد بــن محــمد عــليش، أبــو عــبد الله 

المالكي (المتوفى: ١٢٩٩ه)، دار الفكر - بيروت، ١٤٠٩ه /١٩٨٩م.
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وأرى في مسألة ميراث المفقود في الوباء تفصيلاً: 

إذا كـان الـوبـاء فـي بـلد مـا عـلى درجـة خـفيفة مـن المـوت فـيه أو مـعلومـة مُـتيقنة لـكل ۱.

مــتوفــى فــإن الــبقاء عــلى الــتوريــث هــو الــراجــح الــثابــت لــدى الــفقهاء ذلــك لأن 

التوريث هو الأصل.  

 وأمـا إذا تفشـى الـوبـاء ولـم يـعد الـناس يسـتطيعون إحـصاء المـوتـى فـي زمـان واحـد ۲.

ولحظة وفاة المتوفى فالحكم على قول الجمهور وهو الأَسلم والله تعالى أعلم.  

ـــمـيـت	مــع	جـهـــل	زمـــان	مـــوت	كــل	واحـــد	لـــكـن	ذلـــك	لا	 ـــيـراث	الـ ـــتـيـجـة:	هـــذا	هــو	حـــكـم	مـ نـ
يــتطابــق	مـع	واقــع	وبــاء	كــوفــيد	١٩	عــمومـًـا		

ولابد من الأمور التالية على الترتيب: 

إقامة التوريث وتوثيق واقعات الوفيات وزمنها وهذا حاصل في المشافي عمومًا. ۱.

 لـكن إن خـرج عـن حـدود السـيطرة ولـم يـعد الـناس يـعرفـون زمـن مـوت الأشـخاص ۲.

فـيمكن تـصويـر وجـوهـهم وتـوثـيق زمـان ذلـك إن أمـكن؛ فـإن تـعذر، ولـم يُـعرف 

المـتوفـى أو حـال المـفقود بـعد ذلـك؛ فـيمكن الانـتقال إلـى مـا ذكـرتـه ورجـحته مـن 

ميراث المفقود بالوباء، والله أعلم. 
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الوصية زمن وقوع الوباء والطاعون 

الـوصـية هـي تمـليك مـضاف لمـا بـعد المـوت وقـد جـاء عـن ابـن عـمر أن رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم قــال: (مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيء يــريــد أن يــوصــي فــيه يــبيت 

  . 1ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)

والسؤال ما هو حكم الوصية في زمن الوباء؟  

انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال كما يلي: 

. ووافــقهم ۱. 2الــقول الأول: وهــو لــفقهاء الحــنفية أنــه كــالــصحيح فــي تــصرفــاتــه

المـالـكية جـاء فـي مـواهـب الجـليل: (تـنبيه: انـظر مـن تـصرف زمـن الـطاعـون لـم أر 

  . 3فيه الآن نصا ًوالظاهر أنه لا حجر عليه إلا أن يصيبه الطاعون)

الـقول الـثانـي: ذهـب الـشافـعية إلـى تـقييد الـوصـية ضـمن حـدود الـثلث زمـن الـوبـاء ۲.

 . ، وقيده بعض الشافعية بما إذا وَقَعَ فِي أمثاله وهو حَسَنٌ 5والطاعون 4

الـقول الـثالـث: وهـو لـلحنابـلة حـيث مـيزّوا بـين الأمـراض الـعاديـة الـتي يـصاب بـها ۳.

الإنـسان وبـين الأمـراض المخـوّفـة الـتي تـنزل فـفي الأول هـو كـالـصحيح وفـي الـثانـي هـو 

كــالمــريــض مــرض المــوت ولا شــك أن الــوبــاء إذا انتشــر بــطريــق مــخوفــة يــدخــل فــي 

1 صحيح مسلم كتاب الوصية ج ٥ص ٧٠. 
2 رد المحتار ج ٣ ص ٢٧، كذا شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٢ص ٤٠٦.

3 مـواهـب الجـليل فـي شـرح مـختصر خـليل ج ٥ ص ٧٨، شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن محـمد 
بــن عــبد الــرحــمن الــطرابــلسي المــغربــي، المــعروف بــالحــطاب الــرُّعــيني المــالــكي (المــتوفــى: ٩٥٤ه) دار 

الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ه - ١٩٩٢م. 
4 فــتح المــعين لشــرح قــرة الــعين بــمهمات الــديــن ج ٣ ص ٢٤٧، لــزيــن الــديــن بــن عــبد الــعزيــز المــليباري 

الفناني الطبعة الاولى ١٤١٨ ه / ١٩٩٧ م بيروت.
5 نهاية المحتاج ج ٦ ص ٦٣.
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ذلـك، وجـاء فـي الشـرح الـكبير لابـن قـدامـة الحـنبلي: (إذا وقـع الـطاعـون بـبلده فـعن 

أحــمد أنــه مَــخوف ويــحتمل أنــه لــيس بمـَـخوف فــانــه لــيس بمــريــض وإنمــا يـَـخاف 

؛ (فـمع الـتنازع، إن قـامـت بـينة مـن أهـل الـطب أنـه مـخوف؛ لـم يـنفذ إلا  1المـرض)

  . 2الثلث لأجنبي، ولا ينفذ للوارث شيء إلا بإجازة الورثة)

وفـي مـسألـة وبـاء كـوفـيد ۱۹، فهـل مـن خـوف فـي بـعض الـبلاد أكـبر مـن أن يجـلس 

الـناس فـي مـدنـهم وقـراهـم بـل وفـي بـيوتـهم وتـتوقـف أكـثر أعـمال الـناس فـي الأرض 

عمومًا؟ ومع ذلك فإن الباحث يرى ترجيح الأول وهو: 

الـــناس	فـي	تــصرفــاتــهم	كــالأصــحاء	إلا	أن	يــكونــوا	قـد	أصـــيبوا	بــالــوبــاء	الـــعام	

نسأل الله العافية. 

1 الشــرح الــكبير عــلى مــتن المــقنع ج ٦ص٢٩٢، تــألــيف الــشيخ الامــام شــمس الــديــن أبــي الــفرج عــبد 
الـرحـمن بـن الـشيخ الامـام الـعالـم الـعامـل الـزاهـد أبـي عـمر محـمد بـن أحـمد بـن قـدامـة المـقدسـي) دار 

الكتاب العربي.
2 الـــــفواكـــــه الـــــعديـــــدة فـــــي المـــــسائـــــل المـــــفيدة ج ٢ص٤، أحـــــمد بـــــن محـــــمد بـــــن أحـــــمد بـــــن حـــــمد المـــــنقور 

(المتوفى: ١١٢٥ ه)الطبعة: الخامسة، ١٤٠٧ ه - ١٩٨٧ م.
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الخاتمة 
بث الأمل:  

قـد يـتفكر الـقارئ ويـظن أن أمـر الإصـابـة بـوبـاء كـوفـيد ۱۹ مـآلـه لـلموت ولـكن الـواقـع 

يـبين نسـبة عـالـية مـن الـعافـية مـنه، لـكن لا بـد مـن بـيان الأحـكام وبـث الأمـل والـطمأنـينة 

فـي الـقلوب، تـلك الـطمأنـينة الـتي لـن تجـدهـا أمم الأرض إلا بـالـعودة إلـى هـذه الشـريـعة 

والــعمل بــها والــتوبــة إلــى الله ورد حــقوق الــناس، فــالــذي قــد أذن بحــدوث مــا حــدث 

يـأذن بـرفـعه، وأذكـر الـناس كـل الـناس فـي الأرض بـقول الله تـعالـى: (فـَلوَْلاَ كَـانَـتْ قَـرْيَـةٌ 
ا آمَـنوُا كَـشَفْناَ عَـْ�مُْ عَـذَابَ الْخِـزْيِ فيِ الـْحَيَاةِ اXّنُْيَا  ُـسَ لـَمَّ ـا إِلاَّ قَـوْمَ يـُو� َºُآمَـنتَْ فـَنفََعَهَا إِيـمَا
مُ  ا وَقَـعَ عَـلَْ}ِ وَمَـتَّعْناuَُْ إَِ� حِينٍ) [يــونــس: ۹۸]. وكــما أذكــر بــقول الله تــعالــى: (وَلـَمَّ
مِـننََّ لـَكَ  جْـزَ لـَنؤُْ ُـوا يَـامـُوَ« ادْعُ لـَناَ رَبَّـكَ بِـمَا عَهِـدَ عِـندَْكَ لـwَِنْ كَـشَفْتَ عَـناَّ الـرِّ جْـزُ قَـال الـرِّ
 ْuُ َإِذا ُ جْــزَ إَِ� أجََــلٍ uُْ بَــالـِـغوُه ا كَــشَفْناَ عَــْ�مُُ الــرِّ وَلـَـنرُْسِــلنََّ مَــعَكَ بَــنيِ إِسْــرَاِ�ــيلَ * فـَـلَمَّ
ا غَـافلِِينَ  بـُوا بِـآيَـاتِـناَ وَكَـانـُوا عَـْ�َ ـُمْ كَـذَّ َºَّبِأ ِّ�َ

قْناuَُْ فيِ الْ َµََْيَـنكُْثوُنَ*فـَانْـتَقَمْناَ مِـْ�مُْ فأ
ـا الـَّتِي بَـارَكْـناَ فـَِ}ا  َzَِينَ كَـانـُوا ¾سُْـتَضْعَفوُنَ مَـشَارِقَ الأْرَْضِ وَمَـغَار ِ َEّوَأوَْرَثْـناَ الـْقَوْمَ ا*
ـرْنَـا مَـا كَـانَ يَـصْنعَُ فـِرْعَـوْنُ  ـكَ الـْحُسْنىَ عََ� بَـنيِ إِسْـرَاِ�ـيلَ بِـمَا صَبرَوُا وَدَمَّ تْ كَـلِمَتُ رَبِّ وَتَـمَّ

شُونَ) [الأعراف: ۱۳۷-۱۳٤].  وَقَوْمهُُ وَمَا كَانوُا يَْ°ِ
فـلنحسن الـظن بـالله تـعالـى مـع حـسن الـتوبـة والـعمل، ولـيكن الـعمل والـصبر مـنهج 

المـؤمـن مـهما اشـتدت الـظروف عـن أنـس بـن مـالـك، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
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1قـال: إن قـامـت الـساعـة وبـيد أحـدكـم فسـيلة فـإن اسـتطاع أن لا يـقوم حـتى يـغرسـها 

 . 2فليفعل)

وقد توصل الباحث خلال هذه الرسالة للأمور التالية: 

الـعافـية هـي نـعمة الـدنـيا والآخـرة، ولـباس الـعافـية مـن أجـمل الألـبسة وأعـلاهـا ۱.

وأغلاها.  

لا بد من المحافظة على الأبدان بالوقاية والعلاج.  ۲.

الــوبــاء هــو المــرض الــذي تفشــى وعــم الــكثير مــن الــناس، كــالجــدري والــكولــيرا ۳.

وغــيرهــما، ومــن المــمكن الــقول أن وبــاء كــوفــيد ۱۹ قــد أخــذ مــعنى الــوبــاء فــي 

بعض البلاد دون البعض الأخر. 

سـبب الـوبـاء والـطاعـون مـادي بـترك أسـباب الـوقـايـة وقـلة الـطهارة والـنظافـة، والمـيل ٤.

عـــن شـــرع الله فـــي نشـــر الـــفساد والإفـــساد فـــي الأرض وســـبب آخـــر هـــو ظـــهور 

الفواحش والإعلان بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

فـي الـتاريـخ دروس وعـبر فـي الـطاعـون والـبلاء مـن بـينها الـثقة بـالله والـتوكـل عـليه ٥.

والأخـذ بـالأسـباب ومـنها تـنبيه الـناس إلـى عـدم اجـتماعـهم وتـفرقـهم عـن بـعضهم 

قدر الإمكان زمن وقوع الوباء. 

انــقسم أهــل الــعلم فــي مــسألــة الخــروج وقــت الــطاعــون إلــى ثــلاثــة أقــوال: أولــها ٦.

الجـواز والـثانـي كـراهـية الخـروج والـثالـث هـو المـنع وهـذا هـو الأسـلم فـي وبـاء كـوفـيد 

 .۱۹

1 نخلة صغيرة.
2 أحمد في المسند ج ٣ص ١٩١.
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الإسـلام ديـن اليسـر ورفـع الحـرج، حـتى فـيما يـتعلق بـأهـم أركـانـه بـعد الـشهادتـين، ۷.

ولا تـنفي فـتوى تـعليق صـلاة الجـماعـة والجـمعة مـن اجـتماع الأسـرة عـلى صـلاة 

الجماعة أو الدعاء في البيت. 

 يـنبغي عـلى كـل مسـلم - خـاصـة عـند الشـدائـد - أن يجتهـد فـي تـنويـر بـيته ۸.

بطاعة الله وذكره والصلاة والعبودية لله خاصة بالدعاء والقنوت في الصلاة. 

يـجب مـعالجـة مـرضـى الـوبـاء فـي زمـانـنا " كـوفـيد ۱۹" ولا يحـل قـتلهم بـحال، مـع ۹.

ضــرورة الأخــذ بــأســباب الــوقــايــة لأجــل تحــقيق حــقيقة الــتوكــل عــلى الله تــعالــى 

وحفظ النفس. 

يـــتعينّ كـــفايـــة عـــلى كـــل طـــبيب مـــختص ومـــن يمـــكن مـــساعـــدتـــه مـــن أهـــل ۱۰.

الاخـــتصاص المـــبادرة إلـــى الـــعون وإذا زادت الحـــاجـــة لـــوجـــود جـــائـــحة يـــتحول 

التطبيب للقادر عليه إلى فرض عين مع أخذ أسباب الوقاية. 

الـفتوى تـتغير بـتغير الـزمـان والمـكان والـعوائـد والأحـوال وذلـك كـله مـن ديـن الله ۱۱.

فـيجب تغسـيل المـوتـى بـداء كـورونـا ولـو بـصب المـاء المـشوب بـالمطهـرات عـليهم، 

مـع ضـرورة الأخـذ بـأسـباب الحـيطة مـن ألـبسة الـوقـايـة المـغطية لـلجسم بـكامـله. 

فـإن تـعذر التغسـيل لمـشقة وحـرج وخـوف، فـإنـه يـنُتقل إلـى بـدل الغسـل ألا وهـو 

الـتيمم مـن قـبل مـن يـلبس أجهـزة الـوقـايـة ولـو كـان ذلـك مـن بـعض الأطـباء أو 

أعوانهم. 
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 أصـل الـدفـن بـعد الـصلاة عـلى المـيت أن يـكون بـالـكفن فـقط، لـكن إذا كـان مـن ۱۲.

خــوف عــلى الــدافــن مــن الــوبــاء فــلا حــرج مــن الأخــذ بــقول الحــنفية الــدفــن فــي 

تابوت لأجل الحاجة، ومثل التابوت أغلفة البلاستيك التي تُزاد على الكفن.  

إن الأصــل لــلموتــى هــو الــدفــن فــي الــتراب وهــذا مــنذ وجــد الإنــسان عــلى وجــه ۱۳.

الأرض، فـلا يـجوز حـرق المـيت المسـلم سـواء كـان مـيتًا بـوبـاء كـوفـيد ۱۹ أو سـواه 

وهو مخالف للإجماع.  

لا بـد مـن صـلاة الجـنازة عـلى مـن مـات بـالـوبـاء ولـو بـالـقليل حـتى لـو كـان شـخصًا ۱٤.

واحـدًا، ويمـكن أن نـزيـد صـلاة الـغائـب - وهـو رأي الـشافـعية والحـنابـلة - عـلى 

مـن مـات فـي هـذا الـوبـاء ولـو فـي الـبيوت، لـوجـود الحجـر فـي غـالـب الـبلدان عـلى 

تجـمع الـناس، وأقـل مـا يمـكن الـدعـاء والاسـتغفار والـترحـم عـليهم وهـم مـن شهـداء 

الآخرة. 

لا تـوجـد ضـرورة عـلى عـموم الأحـوال مـن دفـن أكـثر مـن مـيت فـي قـبر واحـد طـالمـا ۱٥.

كــان هــنالــك أراضٍ لــلدفــن وتــوفــرت آلــيات حــفر الــقبور، فــإن وجــدت الحــاجــة 

وضـاق الأمـر عـلى الـناس فـي الـبلدان الـتي كـثر فـيها مـوتـى كـوفـيد ۱۹ أو حـتى 

غــيره فــيجوز مــع مــراعــاة ضــوابــط الــفقهاء مــن وضــع حــاجــز بــينهما وعــدم دفــن 

الرجل والمرأة في قبر واحد. 

بـناء عـلى تـطور الـتوثـيق الإلـكترونـي فـي زمـانـنا فـمن غـير المـعتاد فـي الـغالـب أن ۱٦.

يحـدث فـقد عـام لمـن تـوجـه لـبلد مـا، الـلهم إلا فـي مـثل حـالات الاتجـار بتهـريـب 

البشـر بـين الـدول، ومـن المـمكن أن تـتطابـق هـذه المـسألـة فـيمن دخـل - بـطرق غـير 
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قـانـونـية - إلـى دول تفشـى فـيها وبـاء وعـم المـوت بسـببه. فـيتم التحـري بـعد انـتهاء 

الـوبـاء أو أثـناء وجـوده إن اسـتطاع المتحـري وإلا الانـتظار لـيحكم فـيه الـقضاء وهـو 

الأولــى والأحــوط، أو الأخــذ بــرأي الحــنابــلة وهــو الانــتظار لأربــع ســنين إن كــان 

الموت قد عم بسبب الوباء. 

 فـيمكن الأخـذ بـرأي الحـنابـلة وهـو الانـتظار لأربـع سـنين إن كـان المـوت قـد عـم ۱۷.

بسبب الوباء وهو الأحوط. 

انـقسم الـفقهاء فـي مـسألـة الـتوريـث بـين الـناس الـذيـن مـاتـوا فـي زمـن واحـد ولـم ۱۸.

يـعلم مـوت الأول مـن الـثانـي إلـى قـولـين: الأول لجـمهور الـفقهاء الحـنفية والمـالـكية 

والشافعية وهو منع التوريث والقول الثاني: إثبات الإرث وهو قول أحمد.  

انــقسم الــفقهاء فــي مــسألــة المــوصــي فــي زمــن ومــكان الــوبــاء إلــى ثــلاثــة أقــوال: ۱۹.

الأول: وهـو لـفقهاء الحـنفية أنـه كـالـصحيح فـي تـصرفـاتـه ووافـقهم المـالـكية إلا أن 

يـصيبه الـطاعـون فـليس كـالـصحيح، والـثانـي: لـلشافـعية إلـى تـقييد الـوصـية ضـمن 

حـدود الـثلث زمـن الـوبـاء والـطاعـون،. والـثالـث: وهـو لـلحنابـلة حـيث مـيّزوا بـين 

الأمراض العادية والمخوفة فالأولى كالصحيح والثاني هو كالمريض مرض الموت. 

عــلى المســلم أن يــحسن الــظن بــالله تــعالــى مــع حــسن الــتوبــة والــعمل، ولــيكن ۲۰.

العمل والصبر منهج المؤمن مهما اشتدت الظروف.  
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وكان الفراغ من كتابته يوم الخامس م� شهر شعبا� لسن� أل� وأريعمائ� وواحد 
وأريعين للهجرة، وكل يؤخذ ويرُد عليه خلا الحبي� الشفيع المعصوم سيّدنا محمد صل� الله 
عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 

اللهم ألهمنا الصواب ويالغ لنا بالثواب إنك سميع مجيب آمين 
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 المراجع
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي دار المعرفة - بيروت.  ۱.
الأذكار الإمام النووي، دار الفكر. ۲.
أسـنى المـطالـب فـي شـرح روض الـطالـب زكـريـا بـن محـمد بـن زكـريـا الأنـصاري، ۳.

دار الكتاب الإسلامي.  
الأعـلام خـيرالـديـن الـزركـلي. دار الـعلم لـلملايـين، الـطبعة: الخـامـسة عشـرة - ٤.

أيار / مايو ۲۰۰۲ م. 
الإنــصاف فــي مــعرفــة الــراجــح مــن الخــلاف المــرداوي، دار إحــياء الــتراث الــعربــي ٥.

الطبعة: الثانية. 
أنــوار الــتنزيــل وأســرار الــتأويــل، نــاصــر الــديــن أبــو ســعيد عــبد الله بــن عــمر بــن ٦.

محــمد الشــيرازي الــبيضاوي دار إحــياء الــتراث الــعربــي - بــيروت، الــطبعة: 
الأولى - ۱٤۱۸ ه. 

بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني، دار العاصمة الرياض.  ۷.

الــبنايــة شــرح الهــدايــة، بــدر الــديــن الــعيني دار الــكتب الــعلمية - بــيروت، ۸.
الطبعة: الأولى، ۱٤۲۰ ه - ۲۰۰۰ م. 

الـتاج والإكـليل لمخـتصر خـليل، أبـو عـبد الله المـواق المـالـكي دار الـكتب الـعلمية، ۹.
لطبعة: الأولى، ۱٤۱٦ه - ۱۹۹٤م. 

 تـاريـخ الأمم والمـلوك محـمد بـن جـريـر الـطبري أبـو جـعفر دار الـكتب الـعلمية - ۱۰.
بيروت الطبعة الأولى ۱٤۰۷. 

تاريخ البداية والنهاية، ابن كثير - إحياء التراث العربي.  ۱۱.

تـبيين الحـقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق فخـر الـديـن الـزيـلعي الحـنفي المـطبعة الـكبرى ۱۲.
الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، ۱۳۱۳ ه. 
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تفســير الــقرطــبي، شــمس الــديــن الــقرطــبي، دار الــكتب المــصريــة - الــقاهــرة ۱۳.
الطبعة: الثانية، ۱۳۸٤ه - ۱۹٦٤ م 

الجـامـع الـصحيح المخـتصر، محـمد بـن إسـماعـيل أبـو عـبدالله الـبخاري الجـعفي، ۱٤.
دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة الثالثة، ۱٤۰۷ - ۱۹۸۷ 

الجـــامـــع الـــصحيح المـــسمى صـــحيح مســـلم، مســـلم بـــن الحـــجاج بـــن مســـلم ۱٥.
القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة بيروت. 

الجـــامـــع الـــصحيح ســـنن الـــترمـــذي محـــمد بـــن عيســـى أبـــو عيســـى الـــترمـــذي ۱٦.
السلمي، دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

جـــامـــع الـــعلوم والحـــكم، ابـــن رجـــب الحـــنبلي، دار المـــعرفـــة - بـــيروت الـــطبعة ۱۷.
الأولى، ۱٤۰۸ه. 

حــاشــية الطحــطاوي عــلى مــراقــي الــفلاح، الطحــطاوي الحــنفي، دار الــكتب ۱۸.
العلمية بيروت الطبعة: الطبعة الأولى ۱٤۱۸ه - ۱۹۹۷م. 

 الدر المختار الحصفكي - دار الفكر. ۱۹.

رد المحتار لابن عابدين، محمد امين الشهير بابن عابدين دار الفكر. ۲۰.

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي دار الفكر.  ۲۱.

السـيرة الـنبويـة المـسمى عـيون الأثـر فـي فـنون المـغازي والـشمائـل والسـير،تـألـيف ۲۲.
محــمد بــن عــبد الله بــن يــحي ابــن ســيد الــناس ٦۷۱ ه - ۷۳٤ ه مــؤســسة عــز 

الدين للطباعة والنشر.  
السـيرة الـنبويـة لابـن هـشام أبـو محـمد عـبد المـلك بـن هـشام بـن أيـوب الحـميري ۲۳.

منشورات دار الخلود بيروت. 
السـيرة الـنبويـة لـلإمـام أبـى الـفداء اسـماعـيل بـن كـثير ۱۳۹٦ ه - ۱۹۷۱ م دار ۲٤.

المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 
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 شـرح الـتلقين، المـازري المـالـكي، دار الـغرب الإِسـلامـي، الـطبعة: الـطبعة الأولـى، ۲٥.
۲۰۰۸ م. 

الشــرح الــكبير عــلى مــتن المــقنع، محــمد بــن أحــمد بــن قــدامــة المــقدســي، دار ۲٦.
الكتاب العربي. 

الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير احياء الكتب العربية. ۲۷.

شرح صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي - بيروت ط ۲، ۱۳۹۲. ۲۸.

 شـرح مـختصر خـليل للخـرشـي، محـمد بـن عـبد الله الخـرشـي المـالـكي أبـو عـبد ۲۹.
الله دار الفكر للطباعة - بيروت. 

شـرح مـختصر خـليل للخـرشـي محـمد بـن عـبد الله الخـرشـي المـالـكي أبـو عـبد الله ۳۰.
(المتوفى: ۱۱۰۱ه) دار الفكر للطباعة - بيروت. 

شــعب الإيمــان أبــو بــكر أحــمد بــن الحســين الــبيهقي،: دار الــكتب الــعلمية - ۳۱.
بيروت الطبعة الأولى،۱٤۱۰. 

الطب النبوي ابن قيم الجوزية دار الهلال - بيروت. ۳۲.

 الفتاوى الفقهية الكبرى. ابن حجر الهيتمي المكتبة الإسلامية.  ۳۳.

فـــتح الـــباري شـــرح صـــحيح الـــبخاري ابـــن حجـــر الـــعسقلانـــي، دار المـــعرفـــة - ۳٤.
بيروت، ۱۳۷۹. 

 فــتح المــعين لشــرح قــرة الــعين بمــهمات الــديــن، زيــن الــديــن بــن عــبد الــعزيــز ۳٥.
المليباري الفناني الطبعة الاولى ۱٤۱۸ ه / ۱۹۹۷ م بيروت. 

فـتح الـوهـاب بشـرح مـنهج الـطلابـن الشـيخ زكـريـا الأنـصاري المـتوفـى دار الـكتب ۳٦.
العلمية بيروت. 

الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر. ۳۷.
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الـفقه المـنهجي عـلى مـذهـب الإمـام الـشافـعي، الـدكـتور مُـصطفى الخـِنْ، الـدكـتور ۳۸.
مـُصطفى الـبُغا، عـلي الشّـرْبـجي دار الـقلم، دمـشق الـطبعة: الـرابـعة، ۱٤۱۳ ه - 

۱۹۹۲ م. 
 الـفواكـه الـعديـدة فـي المـسائـل المـفيدة، أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن حـمد ۳۹.

المنقور (ط:٥، ۱٤۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 
كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي الحنبلي دار الكتب العلمية. ٤۰.
كــفايــة الــنبيه فــي شــرح الــتنبيه، ابــن الــرفــعة دار الــكتب الــعلمية، الــطبعة: ٤۱.

الأولى، م ۲۰۰۹. 
 لسان العرب لابن منظور، دار صادر - بيروت، ط ۱. ٤۲.
المبسوط،شمس الأئمة السرخسي دار المعرفة - بيروت ۱٤۱٤ه - ۱۹۹۳م. ٤۳.
مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني مؤسسة قرطبة - القاهرة. ٤٤.
معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر - بيروت.  ٤٥.
معجــم لــغة الــفقهاء د محــمد رواس قــلعة جــي د. حــامــد صــادق قــنيبي دار ٤٦.

النفائس. 
المغني لابن قدامة، ابن قدامة المقدسي مكتبة القاهرة، ۱۳۸۸ه - ۱۹٦۸م. ٤۷.
مـنح الجـليل شـرح مـختصر خـليل، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد عـليش، دار ٤۸.

الفكر - بيروت، ۱٤۰۹ه /۱۹۸۹م. 
مـواهـب الجـليل فـي شـرح مـختصر،الحـطاب الـرُّعـيني المـالـكي (المـتوفـى: ۹٥٤ه) ٤۹.

دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ۱٤۱۲ه - ۱۹۹۲م.  
 المـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية، وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامـية - الـكويـت ٥۰.

الـــــطبعة: (مـــــن ۱٤۰٤ - ۱٤۲۷ ه) الـــــطبعة الـــــثانـــــية، دار الســـــلاســـــل - 
الكويت.. 
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نـــهايـــة المحـــتاج إلـــى شـــرح المـــنهاج، الـــرمـــلي دار الـــفكر، بـــيروت الـــطبعة: - ٥۱.
۱٤۰٤ه /۱۹۸٤م. 

النهـر الـفائـق شـرح كـنز الـدقـائـق، ابـن نجـيم الحـنفي دار الـكتب الـعلمية الـطبعة: ٥۲.
الأولى، ۱٤۲۲ه - ۲۰۰۲م. 

الـوجـيز فـي أصـول الـفقه لـلزحـيلي الأسـتاذ الـدكـتور محـمد مـصطفى الـزحـيلي ٥۳.
دار الخير دمشق الطبعة: الثانية، ۱٤۲۷ ه - ۲۰۰٦ م.  

وفـيات الأعـيان لابـن خـلكان لأبـي الـعباس شـمس الـديـن أحـمد بـن محـمد بـن ٥٤.
أبي بكر بن خلكان، دار صادر - بيروت. 
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ملحق تغسيل الموتى  في أحد مساجد شمال مانشستر
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صدر للمؤلف 
فقه الموارد العامة لبيت المال (رسالة ماجستير). ١.

الفقه المالي لملكية الأراضي الأميرية (رسالة دكتوراه).  ٢.

السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين. ٣.

المعيار الشرعي لزكاة الفطر. ٤.

أربعون خطبة في الإرشاد والاقتصاد. ٥.

الغلول والإغلال في المالية العامة. ٦.

تعدد أذان الفجر ووقت ذلك عند الفقهاء. ٧.

الرفيق الرقيق. ٨.

إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك. ٩.

يسألونك عن الأهلة. ١٠.
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